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 ١

  بسم ا الـرحمن الـرحيم

  

  

  

  

  

  

  

الر ))حمن  الإنسان لقخ * القرآن لّمع *

 (( * يانالب لّمهالعظيم ١* ع صدق ا   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٤ – ١سورة الرحمن آية :  - ١



 ٢

  الإهـــداء

  

ساهموا في انجاز هذا البحث أأهدى هذا البحث إلى جميع المهتمين بالبيان العربيّ وإلى كلّ الذين 

هذه الفرصة كثمرة من ثمار علاقتهم  التي أعطتني وعلى رأسهم الجامعة القمرية الحديثة العلميّ ،

  العريقة ، التي أتاحت لي فرصة الدراسة والبحث .  بجامعة أم درمان الإسلامية

  

أهديه أيضا إلى روح والدي فضيلة الشيخ / مؤمن صادق موس وأستاذي أبو عبيد االله الحاضر و 

  في القرية رحمة االله عليهما .   والأبجديات الأولى للغة العربيةيوسف الذي علمني القرآن الكريم

  

ية الكثير المادية والمعنو  مإلى والدتي الفاضلة ، وإخواني وأخواتي جميعا ، فقد أخذت من تشجيعا�

  فجزاهم االله خير الجزاء . 

  

نجاز هذا البحث ، لما هيّأت لي من الجوّ الودي الصابرة التي كانت سرا من أسرار إوإلى زوجتي الوفية 

  العاطفي الجميل ؛ فالشكر الله الذي جمعني معها في أمن وسلام .  

  

في حيا�م  نبما يصنعون ولما يكابدو إلى جميع طلبة العلم الذين يَضعْن الملائكةُ أجنحتَهم عليهم رضا 

  من المتاعب والمشاق في سبيل طلب العلم والمزيد من المعرفة .

  

       أهدي لهؤلاء جميعا ثمرة جهدي هذا .                                                  

    

  

  

  

  

  



 ٣

  الشـكر والعـرفان

  

شكرتم لأزيدنّكم ولئن كفرتم إنّ  وإذ تأذّن ربّكم لئنيقول االله سبحانه وتعالى : (( 

  صدق االله العظيم . ١))  عذابي لشديد

  

ا سمع السيّدة عائشة رضي االله عنها تُـنْشِد شِعْرَ زهير بن  
ّ
وقال النّبيّ االله صلّى االله عليه وسلم لم

  جناب :

  نىـجَ ا مَ   ومًا فتُدْركَِهُ عواقِبُ ـيَ  بِكَ ضَعْفُـهُ       عيفَكَ لا يَحُرْ عْ ضَ ـرفَ اِ 

  مَنْ جَزىـأثْـنَى عليكَ بما فعلتَ كَ ـنْ       مَ   ليكَ فإِنَّ ـيَجْزيِكَ أو يُـثْنِي ع

  

وعلّق رسول االله صلى االله عليه وسلم على هذه الأبيات وقال : (( صدق يا عائشة ، لا يشكر     

  .   ٢االله من لا يشكر النّاس ))  

  

وفيق والصّحة والعافية ، وألهمني التب ، الذي أنعم عليَّ فالشكر والحمد أوّلا وأخيرا للمولى عزّ وجلّ 

مواصلة تعليمي في الدراسات العليا بالسودان وعلى وجه الخصوص بجامعة أم درمان الإسلامية ، 

  طاقتي .  تمامه على هذا القدر الذي هو قدرَ نجاز هذا البحث المتواضع وإلإ ومكّنني

  

ر القمر برياسة الدكتور / محمد رشاد إبراهيم التي رشحتني امعة جز ثمّ أقدّم الشكر والتقدير لج   

جامعة أم درمان الإسلامية لجامعة جزر القمر لأجل تقوية  تفادة من هذه المنحة التي قدّمتهاللاس

للتدريس سلامية في جامعته وإعدادهم وتأهيلهم الكفاءة العلمية لأساتذة اللغة العربية والدراسات الإ

  الجامعيّ . 

  

                                                
  ٧سورة إبراهيم آية :  - ١
   ٥٤ – ٥٣ص :  التفكير النقديّ عند العرب تأليف / عيس علي العاكوب - ٢

 م ١٩٩٧سورية الطبعة الأولى  –الناشر دار الفكر دمشق     



 ٤

شكري وتقديري وامتناني لأستاذي الدكتور /  بشير عباس  خالصِ  عن عربما لا يفوتني أن أَ ك    

بالإشراف على هذا البحث ، فأولاه كامل العناية والاهتمام ، راعيا وموجها ،  بشير ؛  الّذي تفضّل

لتطبيقية ؛ وبذل لي فيه جهدا كبيرا كان له دور فعّال في رسوخ قدمي في العلوم البلاغية والنقدية ا

   ، وشكر االله له سعيه .  فجزاه االله عني خير الجزاء

  

وآرائها ، والتي سوف أستفيد من ملاحظتها  وشكري موصول إلى أساتذتي في اللجنة المناقشة الموقرة 

أستاذي الدكتور بشير عباس بشير مشرفا ورئيسا للجنة المناقشة  المكونة من :العلمية القيمة . 

/ عبد االله محمد أحمد كلية الآداب جامعة الخرطوم مناقشا خارجيا . وأستاذي  أستاذي الدكتورو 

سلامية مناقشا داخليا ، الدكتور / محمد أحمد حامد إسماعيل كلية اللغة العربية جامعة أم درمان الإ

  العلمية القيمة .   سوف أستفيد من ملاحظتهم وآرائهم  والّذين

  

 أستاذي مام الشافعي للعلوم الإسلامية والعربية بجامعة جزر القمركما أشكر عميد كلية الإ         

. والدكتور / عبد الحكيم محمد شاكر رئيس قسم الدراسات  الدكتور / سعيد برهان عبد االله

جامعة جزر القمر . والأخ الكبير الدكتور / سيّد مؤمن صادق بكلية الإمام الشافعي  الإسلامية

 والأخ الأستاذ / قمر الدين أحمد علي ، / عثمان امْوَنزي امْدوَوُهوما  ، موس . والأخ الحنون  الحاج

وأختي  والأستاذ القاضي / محمود عبد االله صادق موسى ، وصديقي الأستاذ / سيد علي بن علي ،

تجاه مواصلة دراستي العليا  المديّ ،و  المعنويّ الفاضلة / أمّ نسوة أبو بكر . لما قاموا به من تشجيعي 

بحث العلمي في كلية اللغة العربية بجامعة أم درمان الإسلامية بجمهورية السودان فجزآهم االله خير وال

   الجزاء .

    

وأشكر جميع أفراد أهلي وأصدقائي ، كما أزجي جميل عرفاني لأسرة مكتبة جامعة جزر القمر وأسرة 

، صول على مراجع هذا البحث في الح لامية ، لما قدّموا لي من مساعدةٍ مكتبة جامعة أم درمان الإس

هم في مسيرتي التعليمية من الأساس إلى ما فوق الجامعة وصلّى االله والشّكر كلّ الشّكر لكلّ من أس

  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا والحمد الله رب العالمين . 

  

  واالله الموفق  ( الباحث )                                                                           



 ٥

  ةـدمـالمق

  

الحمد للّه الذي علّم بالقلم ، علّم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد النّبيّ 

الأمّيّ ، الّذي ميّزه اللّه بالفصاحة ، وآتاه جوامع الكلم ، وأيّده بمعجزة البيان القرآنيّ الخالد ، النّاطق 

  ق رسالته ، وعلى آله وأصحابه مصابيح الهداية المتّصل إلى يوم الدّين ؛ وبعد :  بصد

  

خليل مطران شاعر متفتّح الذّهن على الحركة التجديدية في الشّعر العربيّ الحديث ، وكان يرى فإنّ 

بيّ الأد صناعة عمله تلق والإبداع وتكوين الموضوع  ، وعلى ذلك قامبأنّ التّجديد يحتاج إلى الخ

  ونظمه الشّعريّ . 

  

فه التّجديديّ للشّعر العربيّ ، الموهبة والطبّع الفطريّ بالإضافة إلى الوصول إلى هد ن مماّ ساعده فيوكا

الثقافة العربية الأصيلة والثقافة الغربية الدخيلة وثقافة العصر الذي عاش فيه  الثقافة المكتسبة من

  نّ التّفكير منبع الابتكار .وإرادته للتجديد بمعناه البعيد معتبرا أ

  

ومن هذه المنطلقات استطاع مطران أن يجمع بين الروح الحديثة في الشعر والمحافظة على الأصول  

  القديمة في اللغة والتعبير . 

  

شعر خليل مطران ) لذلك رأيت الأهميّّة في اختيار موضوع البحث بعنوان : ( الصورة البيانية في  

ومصادر  فته العامة وتنمية الذوق الأدبي في قراءة ديوان هذا الشاعر الكبير .ثقا لأجل الإفادة من

البلاغية والنقدية بوسائل بلاغية . ومن الدراسات  عالدراسة تتمثل في ديوان الخليل مستعينا بالمراج

  وان السابقة التي استعنت �ا ، في اقتباس الطريقة للدراسة والتحليل والتعليق ، بحث الدكتوراه بعن

التصوير البياني في شعر مسلم بن الوليد الأنصاري للدكتور محمد أحمد حامد إسماعيل جامعة أم 

درمان الإسلامية والتصوير البياني في شعر المتنبي للدكتور الوصيف هلال الوصيف إبراهيم جامعة 

ح علي الطيب أبو الأزهر ورسالة الماجستير بعنوان الصورة الفنية في شعر البحتري إعداد / أبو صبا 



 ٦

 اصباح جامعة أم درمان الإسلامية والبلاغة التطبيقية للدكتور محمد رمضان الجربي جامعة الفاتح بليبي

  وغير ذلك من الكتب البلاغية والنقدية .     

  

في شعر خليل مطران كما هو  عرفت بالثراء التي مستوى من مستويات اللغة يعدّ  والتصوير البيانيّ 

الآخرين من القديم إلى الحديث ، لذلك يستدعي البحث في أنماط التصوير البيانيّ التي الشعراء  عند

منها صوره البيانيّة من الحقيقة أو الخيال ، إلى جانب  ا مطران ،  ومصادرها التي استمدّ استخدمه

اته ، ولأنّ التصوير ليس هدفا في ذ  ١الدور الذي تؤديه في خدمة المعنى داخل إطار هذا الأسلوب ،

المقصود ، لذلك قال مطران في مقدمة ديوانه : التصوير لأجل الوصول إلى المعنى ولكنّ الهدف هو 

هذا شعر ليس ناظمه بعبده . ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده . يقال فيه ((

أنكر جاره وشاتم المعنى الصحيح ، باللفظ الفصيح . ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد ، ولو 

أخاه ودابر المطلع وقاطع المقطع وخالف الختام . بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي موضعه ، وإلى 

جملة القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها ، مع ندور التصوّر وغرابة الموضوع 

   ٢) رّي دقةّ الوصف واستيفائه فيه على قدر )ومطابقة كلّ ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعور الحرّ وتح

.  

   

  وإذا استصحبنا ذلك في شعر مطران ، فإنّ المنهج الذي أراه مناسبا لهذه الدراسة        

الذي يتناول العمل الأدبيّ من جميع زواياه ، ويتناول صاحبه كذلك ، بجانب  : المنهج التكاملي هو 

يغفل القيم الفنـّيّة الخالصة ، ولا يغرقها في غمار البحوث التاريخية أو  تناوله للبيئة والتاريخ ، وأنهّ لا

الدّراسات النّفسيّة ، وأنهّ يجعلنا نعيش في جوّ الأدب الخالص ، دون أن ننسى مع هذا أنهّ أحد 

  ٣إلى حدّ كبير أو صغير .  –مظاهر النشاط النّفسيّ ، وأحد مظاهر ا�تمع التاريخية 

 ، الوصول إلى مدى ما وصل إليه الشاعر في استخدامه للألوان البيانية لمنهج ،فالهدف من هذا ا 

أربعة وتحت   ضعنا خطة هذا البحث ورسمنا خطوطه بفصول. ومن خلال ذلك و  ووسائله المختلفة

  تمهيد ويشمل نقطتين :  كما يلي : أولا :  كلّ فصل عدد من المباحث

                                                

  حامد إسماعيل . ص : ب أحمد د/ محمد في شعر مسلم بن الوليد الأنصاري رسالة دكتوراه مخطوطة  التصوير البياني - ١

   أربعة أجزاء  ١٩٦٧الطبعة الثالثة  –الناشر دار الكتاب العربي بيروت  ٩، ص :   ١ديوان الخليل ج  - ٢

 ر الشروق للنشر والتوزيع طبعة دا  . ٢٥٦النقد الأدبيّ ، أصوله ومناهجه تأليف سيد قطب ، ص :   - ٣



 ٧

  شاعريته ومذهبه الشعري وتجديده في الشعر الحديث   أ / حياة خليل مطران والعوامل المؤثرة في

  ب / مفهوم الصورة البيانية ومكانة الصورة البيانية في العمل الأدبيّ . ثمّ بعد ذلك : 

  

وتطوراته  للتشبيه تمهيدا نظريا هذا الفصل تشبيه في شعر خليل مطران ويشمل: الالفصل الأوّل 

  خليل مطران .لجانب التطبيقيّ في شعر يليه  ا في البيان العربي ثمّ  وتقسيمه

   

لكلّ من  شعر خليل مطران وهذا الفصل أيضا يشمل تمهيدا نظريا الفصل الثاني : الاستعارة في 

   ثم يليه الجانب التطبيقي في شعر خليل مطران .  الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية

  

ول هذا الفصل تمهيدا نظريا لكلّ من الكناية عن يتناو الثالث : الكناية في شعر خليل مطران الفصل 

 ةصفة والكناية عن موصوف والكناية عن نسبة ثمّ يلي لكلّ من هذه التقسيمات النماذج التطبيقي

  من شعر خليل مطران . 

  

ثقافي والفيه : المصدر الطبيعيّ  تناولشعر خليل مطران ويالفصل الرابع : مصادر الصورة البيانية في 

   يّ .والتاريخ

  

  ، يلي ذلك قائمة بالمصادر والمراجعائج والتوصيات الخاتمة والنت ثمّ 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨

  

  

  

  

  

  

  

  دــــهيـتم
  أ / حياة مطران والعوامل المؤثرة في شاعريته ومذهبه الشعري وملامح تجديده

  ب / مفهوم الصورة البيانية ومكانتها في العمل الأدبي          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩

  دـهيـتم

  

التمهيـد يعــدّ المـدخل الرئيســي في البحـث ،  لدراسـة الشــاعر ومعرفتـه وعصــره ، قبـل الغــوص في هـذا   

 مــا في  فهــماعر وعصــره  تعطــي صــورة تشخيصــية لأعمالــه الشــعرية ، نظــرا إلى أن معرفــة شخصــية الشــ

ديــوان شـــعره مــن معـــاني وأفكــار علميـــة وثقافيـــة ومــدى تقليـــده  أو تجديــده في الأدب العـــربي ، لـــذلك 

في نقـــط أساســـية ، هـــي :  التعريـــف بخليـــل مطـــران والعوامـــل المـــؤثرة في ل هـــذا البحـــث بالتمهيـــد ســـتهن

شاعريته ومذهبه الشعري وملامح التجديد في شعره ؛ ثمّ النّظـر في مفهـوم الصـورة البيانيـة ومكانتهـا في 

  العمل الأدبي .

  

  ملامح التجديد في شعره   أ / حياة مطران والعوامل المؤثرة في شاعريته ومذهبه الشعريّ و 

  

  خليل مطرانحياة  – ١

  

الشـاعر خليـل مطـران هـو شـاعر الشـعور والخيـال . وشـاعر بعلبــك  : (( قـال السـيد أحمـد الهـاشمي     

م واشـتغل بمكاتبـة الصـحف ١٨٩٣م ببعلبـك وتعلـّم �ـا ، قـدم مصـر سـنة ١٨٧١والأهرام . ولد سنة 

م وأنشـــأ أيضـــا " جريـــدة الجوائـــب المصـــرية " ولـــه ديوانـــه ١٨٩٩وأنشـــأ باسمـــه " ا�لـــة المصـــرية " ســـنة 

   ١.  )المسمّى ( ديوان الخليل )

  

ولد الشاعر خليل مطـران في بعلبـكّ وتلقـى مبـادئ الكتابـة وأصـول الحسـاب في مدرسـة ابتدائيـة بزحلـة 

ا علـى الشـيخ ، ثم أرسله والده إلى بيروت وألحقه بالقسم الداخلي من المدرسة البطريركية ، فتخـرجّ فيهـ

  خليل اليازجي وأخيه الشيخ إبراهيم . 
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وكان الشيخ إبراهيم معجبا بتلميـذه يـروي نفسـه الطمـوح بمـاء العلـم الصـحيح وينمـي فيـه روح التـدقيق 

والتمحيص والتحليـل ، ويأخـذ بيـده في سـبل المعرفـة اللغويـة . ولمـا نشـب الخـلاف بـين أسـتاذه والشـيخ  

يـان في مدرســة الحكمــة إذ ذاك ، واحتــدم البحـث والجــدل في موضــوع إيجــاد  البســتاني معلــم الب عبـد االله

كلمــات عربيــة تحــلّ محــل بعـــض الأوضــاع الأجنبيــة الــتي درج اســـتعمالها علــى الألســنة ، هــبّ الشـــاب 

خليـــل مطـــران منتصـــرا لأســـتاذه، علاّمـــة القـــرن التاســـع عشـــر في اللغـــة ، وتـــدخّل تـــدخّلا ظهـــرت فيـــه 

اشــتراكه في هــذا البحـــث ســببا في بــدء ظهــوره الأدبي ، فشــاع اسمــه ، وأخـــذ  عبقريتــه ومقدرتــه . وكــان

    ١صيته في الانتشار ، على حداثة سنّه وقرب عهده بالكتابة .  

  

ويعــد الشــاعر خليــل مطــران مــن أبــرز رواد حركــة التجديــد في الشــعر العــربي الحــديث ، فقــد مضــى بــه 

سـيطرت علـى الشـعر في إبـان حركـة الإحيـاء . وإذا   شوطا طويلا نحو الانعتاق مـن بعـض المفـاهيم الـتي

كانت حركة التجديد والتطور لا تنبت في فراغ ، فإن بذور هذه الحركة قد ظهرت في شعر الإحيـائيين 

وغــيرهم ، مثلمـــا ظـــل  ، وحـــافظ وولي الــدين يكـــن ، وشـــوقي ، مــن أمثـــال البــارودي وإسماعيـــل صــبري

  ٢الإحيائيين الإبداعية ومفاهيمهم. سخليل مطران يخضع في شعره لكثير من مقايي

  

وخليل مطران في مقدمة ديوانه يعد نفسه في طليعـة ا�ـددين ، إذ يـورد معتقـده في الشـعر ويبسـط رأيـه 

في شـعر مـن يتـأثرون بالقـديم ، مبينـا الحاجـة إلى شــعر عصـري جديـد ، يعـبرّ عـن ذات الشـاعر ويصــوّر 

المـألوف جمـودا ، وبـدا لي تطريـز الأقـلام علـى الصـحف  رأيت في الشـعرقال : [ أفكاره وأحاسيسه .  

البيضــاء ، كتطــريس الأقــدام في تيــه البيــداء . فــأنكرت طريقتــه ، لجهلــي حقيقتــه . وقضــيت ســائر أيــام 

الصبا ، وأوائل ليالي الشباب ، وأنا لا ألوى عليه . حتى دعت بعـض مـداعي الحيـاة فعـدت إليـه. وقـد 

في كيـف ينبغــي أن يكـون الشـعر . فشـرعت أنظمـه لترضـية نفســي  نضـج الفكـر . واسـتقلت لي طريقـة

حيث أتخلى ، أو لتربية قومي عند وقوع الحوادث الجلي ، متابعا عرب الجاهلية في مجاراة الضمير علـى 

هواه ، ومراعاة الوجدان على مشتهاه ، موافقا زماني فيما يقتضيه من الجرأة على الألفاظ والتراكيـب ، 

مها أحيانـا علــى غــير المـألوف مــن الاسـتعارات والمطــروق مــن الأسـاليب ، ذلــك مــع لا أخشـى اســتخدا
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الاحتفاظ جهدي بأصول اللغة وعدم التفريط في شيء منها إلا ما فاتني علمه ، ولم أكن مبتكـرا فيمـا 

صـنعت ، فقــد فعــل فصــحاء العــرب قبلــي ، مــا لا يقـاس إليــه فعلــي ، فــإ�م توســعوا في مــذاهب البيــان 

شـــــد والحـــــزم ، وجـــــاريتهم في تصـــــريف الكـــــلام علـــــى مـــــا اقتضـــــاه هـــــذا العهـــــد مـــــن أســـــاليب توســــع الرّ 

الــنظم..... هــذا الشــعر لــيس ناظمــه بعبــده ، ولا تحملــه ضــرورات الــوزن أو القافيــة علــى غــير قصــده ، 

يقــال فيــه المعــنى الصــحيح بــاللفظ الفصــيح ، فــلا ينظــر قائلــه إلى جمــال البيــت المفــرد ، ولــو أنكــر جــاره 

 أخــــاه ودابــــر المطلــــع وقـــاطع المقطــــع وخــــالف الختــــام ، بـــل ينظــــر إلى جمــــال البيــــت في ذاتــــه وفي وشـــاتم

موضــوعه وإلى جملــة القصــيدة في تركيبهــا وفي ترتيبهــا وفي تناســق معانيهــا وتوافقهــا ، مــع نــدور التصــور 

ســتيفائه قــة الوصــف واوغرابـة الموضــوع ومطابقــة كــل ذلـك للحقيقــة وشــفوفه عــن الشّــعور الحـرّ وتحــرّي د

   ١ فيه على قدر  ] .

  

للنظـــام القـــديم للقصـــيدة العربيـــة ، ثم بعـــد التطـــور  ايـــدل علـــى أن الشـــاعر في البدايـــة كـــان مقلـــدوهـــذا 

وشــــغفه للتغيــــير الاجتمــــاعي والسياســــي والاقتصــــادي  ةلآداب العالميــــعلــــى ا الفكـــري نتيجــــة لاطلاعــــه

جميــع لتطــورات عصــره في  يث تجديــدي مناســبيــدي إلى اتجــاه حــدوالثقــافي والفــني ، غــيرّ الاتجــاه التقل

  ا�الات المعنوية والمادية . 

  

، شــاعر العقــل والشــعور جميعــا ؛ فهــو عــود إلى أنــه شــاعر الثقافــة ومرجــع التجديــد عنــد خليــل مطــران ي

يأتيــك بالأفكــار والخــواطر متسلســلة مطـّـردة ، والخيــال متّســقا ؛ وهــو يــدخل في الأدب العــربي الشــعر 

   ٢صويري في مجاله الواسع ، وينقل الخيال الشعري . القصصي والت

  

ة قــدماء العــرب دون تقليــد ، و�جــه علــى طريقــ ســتفادته مــن اللغــات الأجنبيــةوكــل هــذا جــاء نتيجــة لا

  بصيغة العرب في التعبير وأدخل الأساليب الغربية في التأليف والتفكير . دون تقييد ، فاحتفظ
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  العوامل المؤثرة في شاعريته – ٢

  

، فالشاعر مطران أيضا كان له  كما تؤثر فطرة الشاعر في شاعريته يؤثر الاكتساب في الفطرة الشعرية  

هــذا الاســتعداد الفطــري كمــا لا حــظ ذلــك أســتاذه اليــازجي ، ولكنــه أيضــا اهــتم بتطــوير هــذه الموهبــة 

تـّـاب والشّـــعراء الفطريــة بالدراســة والتحصـــيل ، وطــالع بـــنهم كــلّ مـــا وصــل إلى يــده مـــن آثــار كبـــار الك

،  ب العربيـــةاالآد ة مثـــلالكبـــير  ةلـــه ثقافـــة واســـعة في الآداب العالميـــ تالقـــدامى والمحـــدثين ، لـــذلك كانـــ

وخلجاته ومشـاعره واتجاهاتـه في ، روح العصر  عن ، مما جعله قادرا على التعبير ةوالانجليزي ، ةوالفرنسي

  . قالب عربي رصين 

  

الأوربي نتيجــة لثقافتــه العاليــة وعلمــه الواســع في  الأدبا رآه في وأيضــا اســتطاع أن يعــبر في شــعره عمــ 

   ١.  يكأدب الفرديموسّى وأدب شكسبير الانجليز   ةالآداب الأوروبي

  

عمله الصحفي الـذي كـان يـنعم النظـر في الأدب الرفيـع   اللغة والتعبير نثرا أو شعرا ،ومما جعله قوياّ في

، وانطلاقـــــه الواســـــع في عـــــالم الخيـــــال والتحليـــــل والعمـــــل  يز ، فراقـــــه الأدب الفرنســـــي والأدب الانجليـــــ

  المسرحي .

  

كابـــد المحــــن ؛   عـــاش ســــبعا وســـبعين عامـــا خليـــل مطـــرانأن  وأيضـــا مـــن العوامـــل المـــؤثرة في شــــاعريته ،

أن  إلىوحـروب مختلفـة  ةتعاقبـت علـى هـذا الشـرق ثـورات سياسـي ، جسـاما في الشـرق العـربي وأحـداثا

   فانعكست هذه الأحداث كلّها على شعره وأثرت فيه .   ، لثانيةا عايش الحرب العالمية

 
مـن القيـود لاسـيما قيـود الظلـم ، فـدائما  رالتحـرّ  إلىاعـا الطبـاع ، نزّ  النفس ، حرّ  لقد كان مطران أبيّ و 

 النفي ، فكـان مطلـعبـعنـدما هـدده الأخـير  ي ، فقـد كتـب قصـيدة ضـد وزيـرالـرأ ما يدافع عـن حريـة

   ٢ة : القصيد
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  يــجِ رْ وسَ  بةٌ ؤهّ رسي مُ فَ         يـرجِّ ولا أُ  خافُ أَ  نا لاَ أَ 

  جِّ ـــلُ  نُ ــطْ بَ  ةُ يّ فالمطِ     رٍّ ـبُ  نُ تْ مَ  ــيَ بِ  بانَ إذا فَ 

  يجِ هْ ن ـَ جُ ذا النهْ ــوه قولٌ      ي    لِ  الحقِّ  غيرَ  ولَ ــلا ق

   ١ جِ ـــلْ ف ـُ يقَ رِ ــطَ  يَّ دَ لَ              اانَ كَ  اـم  يعادُ الإِ و  دُ لوعْ أَ 

      

      

 وعمق في تأثيره ، النصيب الوافرتشترك فيها الطبيعة  وله  اأن للحب عند خليل مطران ألحانً كما  

   ٢ ه:حد التفاني فيها والامتزاج معها يخاطبها وتخاطبه بقول إلىخالد 

  

  فيـرُ ى وزَ الهوَ  نَ مِ          حنينٌ  واءِ ــــفي الهوَ 

  يدورُ  وجِ رُ لى المعَ             ديثٌ ــــح سيمِ وللنَّ 

    بيرُ نها العَ عَ  يهِ روِ يَ               رٌ ـــكْ فِ  وللأزاهــرِ 

       

فشـاعريته فتحـت  دون غـيره مـن الشـعراء يّ الاهتمام الأكثر في كتابة الشعر القصص روقد كان للشاع 

 حيــث كــان الشــعر لديــه متنفســا للتعبــير عــن أحاسيســه،  آفاقــا جديــدة في عــالم الشــعر العــربي لنــا

  .  الإنسانوعاطفته الجياشة لبنى  نيةالإنسا

  

       مذهبه الشعري  – ٣

  

د في شــعرك العــربي لفــظ كيــف يجــوز أن يــر اليــازجي قــال لتلميــذه الشــاعر : (( روي أن الشــيخ إبــراهيم

، إذ ليس غريبا في الشـعر  الشعريةالطريقة  تجديد إلاّ أن خليل مطران لم يرتدّ عن رأيه في نابليون ؟ ))

إن خطـة العـرب في الشـعر لا يجـب  وهـو القائـل : (( ر العربي ورود كلمة غير عربية فيهما . أو في النث

حتما أن يكون خطتنا ، بل للعرب عصرهم ولنا عصرنا ، ولهم آدا�م وأخلاقهـم وحاجـا�م وعلـومهم 
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نا لا رنا وشـــعور ، ولنـــا آدابنـــا وأخلاقنـــا وحاجاتنـــا وعلومنـــا ؛ ولهـــذا يجـــب أن يكـــون شـــعرنا ممـــثلا لتصـــوّ 

  ذلك كان مبدأ خليل مطران في الشعر ، وتلك كانت خطته .   ١ تصوّرهم وشعورهم ))

  

وقال الدكتور طه حسين باشا : " مطران ثائر على الشعر القـديم ، نـاهض مـع ا�ـددين ، وهـو قـد    

مجـدّدا سلك طريق القدماء فلم تعجبه ، فأعرض عن الشعر ، ثمّ اضطرّ فعاد إليه وحاول أن يعود إليـه 

لا مقلـّدا . وهـو ينبّئـك بأنــه يعـرض عليـك في ديوانـه شــيئا مـن الشـعر القـديم لتتبــينّ بـه مقـدرا مـا وصــل 

إليه من التجديد ، وهو متواضع لا يزعم أنه بلغ مـن التجديـد مـا يريـد وإنمـا يـترك ذلـك للـذين سـيأتون 

قـديم واغتباطــه بالعصــر الــذي مـن بعــده . وهــو شـجاع لا يعتــذر ولا يتلطــّف ، وإنمــا يعلـن ثورتــه علــى ال

يعيش فيه وحرصـه أن يـلاءم بـين شـعره وبـين هـذا العصـر. وهـو معتـدل فهـو لا يـرفض القـديم كلـه وإنمـا 

يحـتفظ بأصــول اللغــة وأســاليبها في حرّيــة كمــا يتــأثر القــدماء في إطــلاق فطــر�م علــى ســجيّتها ، يكظــم 

نيّ لـه في جمـال الشـعر مـذهب إن لم يكـن واضـحا  الخدّاعة الخلابّة . وهو فـ رفطرته ولا يغشّيها بالاستا

كلّ الوضوح ولا مبتكرا كلّ الابتكار فهو على كلّ حال مذهب قـيّم لأنـه يمثـّل شـيئا مـن المثـل الأعلـى 

الفــنيّ في هــذا العصــر ، فهــو يكــره هــذا الشــعر الــذي تســتقلّ فيــه الأبيــات وتتنــافر وتتــدابر ، ويريــد أن 

    ٢زاء "  يكون القصيدة وحدة ملتئمة الأج

  

العـربي في المضـمون والشــكل والشـاعر خليـل مطـران كمـا هــو واضـح صـاحب مـذهب التّجديــد للشـعر 

.. وإن كـان لمدرسة الديوان الـتي أتـت بعـده وتـأثر بمذهبـه وطرقـه كـلّ مـن شـكري والمـازني والعقـاد وممهّدٌ 

  العقاد لا يقر �ذا التأثر بل ينفيه . 

  

في مضــمو�ا وفي أســلو�ا .. ودعـا إلى تحريــر الشـعر مــن أســر دة .. لقصـيد مطـران في وحــدة القـد جــدّ  

المناســـبات . ودعـــا إلى الولـــوج في عـــالم الـــذات وتتبـــع  شـــعر ومـــنلارتبـــاط بـــذوي السّـــلطان والمتنفّـــذين ا

  ومحاسبتها والإبداع من خلالها .  حركا�ا

                                                

  حنا الفاخوري  –.  ١٠١٨تاريخ الأدب العربي ص  - ١

  حنا الفاخوري  – ١٠٢٤تاريخ الأدب العربي  ص   - ٢



 ١٥

وكـــان  ري وعقلـــي ،تعـــاطي بـــه منـــذ طفولتـــه .. وكتابتـــه لـــه عـــن وعـــي ونضـــج فكـــ :  وشـــعره كمـــا قـــال

  ١لكتابته عدّة محاور أبرزها : 

  

: الشــعر الــذاتي : الــذي يرضــي نفســه ووجدانــه ويصــوّر خــوالج نفســه وهمومهــا ومــا تعانيــه في شــتى  أوّلا

  الشئون النفسية . 

  

: الشعر التربويّ القوميّ : أي الشعر الوطني الراّكن إلى عزةّ القوم ومصـلحة الجماعـة في الحـوادث ثانيا 

  ليلة الخطر ..الج

  

: أنهّ يتبع شعر الجاهلية : في رؤيتهم للشّعر من حيـث الحرّيـة في اختيـار المعـاني والموضـوعات الـتي  ثالثا

  تتلاءم والطبع والوجدان والمشاعر .. 

  

: مجاراة الواقع إلى البناء والتجديد في استعمالات اللغة من حيث الألفاظ والتراكيب والأسـاليب  رابعا

  دون أن يكون ذلك على حساب اللغة ذا�ا في صرفها ونحوها .. البلاغية

  

: التّحرّر من قيود الوزن والقافية والنظرة إلى القصيدة في وحد�ا العضوية ودور البيت في إبـراز  خامسا

جمـــال القصـــيدة انطلاقـــا مـــن جمـــال البيـــت نفســـه ، لأن ذلـــك سيســـهم في تركيـــب القصـــيدة وترتيبهـــا 

  وتوافقها .. 

: كان يحرص على إعـلان مذهبـه في الجديـد ويتفـاءل بـأن طريقـة شـعره هـي الـتي ستسـود وهـي  سادسا

الـتي سـتخلّص الشّـعر العــربي مـن بعـض قيـوده ، فشــعره شـعر المسـتقبل يقـتحم كــلّ جامـد ويفسـد علــى 

  المحنطين جلستهم الأبدية .
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  ملامح التجديد في شعر خليل مطران    – ٤

  

ه مــن نــواح عديــدة .. وبخاصــة في المضــمون والشــكل ، و أدخــل مطـــران جــدّد خليــل مطــران في شــعر  

تلـك الفتـاة البطلـة  ( فتاة الجبـل الأسـود )على الشعر العربي الشعر القصصي التاريخي كقصته الشعرية 

حيـــث يقـــدم هـــذا الـــوزير  ، و ( مقتـــل بـــزر جمهـــر ) الفدائيـــة يـــروى قصـــتها بتفصـــيل في قصـــيدة مطوّلـــة

حكمته ونصحه للملك .. فيأمر هذا الملك بقطع رأسه عـبر وشـاية لتتقـدّم ابنـة للمحاكمة بالرغم من 

الـذي  الوزير الوزير بزر جمهر وتلقي باللائمة على الملك والناس والوشاة ، الذين تجمعوا ليشهدوا مقتل

   وغير ذلك من القصص التاريخي الشعري . ،أحيا البلاد عدالة ونبالة 

  

الـذي  صـيدته  (  المسـاء ) أيضـا المضـمون الرّومنطيقـي للقصـيدة كمـا في قوأدخل في الشـعر العـربي    

صـميم فـؤاده  عـن وجدانـه وعـن تجـارب ذاتـه النابعـة مـنطبق فيه هذا المذهب واستعمل وسائله للتعبـير 

.. تمتزج فيها أحلامه �مومه وتأملاته وأحزانه المتأتيـة عـن الألم وتجـارب الحـبّ والغربـة والمـرض .. وهـو 

ج فيهــا بــين الــذات والطبيعــة .. فذاتــه والبحــر متوحّــد الهــواجس والــرّؤى والأحــلام والاضــطرابات .. يمــز 

وذلك نوع من إحياء الجماد مـن خـلال المشـاركة الوجدانيـة في جعـل النهـار يحتضـر وهـو يفـارق الكـون 

طيقيـة فـذّة مـن والشمس تعاني الزّوال والفـراق فتمشـي في جنازتـه .. وفي القصـيدة تعبـير عـن تجربـة رومن

خلال توحيد ما يعتمل في الداخل ويحدث في الخارج .. ذلك هو الدّفق الشعري المميّز لمطـران والـذي 

يهال على الوجود ليتميز بـه سـواء كـان جامـدا أو حيـّا .. وهـذا مـن الجديـد الـذي لم يعرفـه القـدماء .. 

  : مطران في قصيدته ( المساء )  قال الخليل

  

  يائِ ـحَ رَ ب ـُ فتْ تضاعَ ي فَ تِ وَ ب ـْصَ  نْ ـمِ    ــي     فائِ شِ  فيهِ  تُ ـلْ خِ فَ  لمَّ أَ  اءٌ دَ 

  فاءِ عَ الضُّ  مِ كُّ حَ تَ  ثلُ مِ  مِ ـلي الظُّ ـف       ما  ي وَ ا بِ دَّ بَ تَ ! اسْ  نِ يْ يفَ عِ ضَّ ـا للَ يَ 

  واءِ دْ ن  الأَ ـمِ   تْ ـثَّ رَ   لالةٌ ـي         وغِ وَ  ـَوالجْ  بابةُ الضَّ  هُ ذابتْ أَ  بٌ لْ ق ـَ

  داءِ عَ والصُّ  يبِ وِ صْ التَّ  يِ الَ ـي حَ ـفِ         دٍ هُّ ن ـَت ـَ سيمُ ما نَ ـينهبَ   رّوحُ ـوال

  ـضْعِفُهُ نُضُوبُ دِمائِييُ ي وَ رِ دَ ـكَ     باحِ يَـغْشَى نوُرهَُ     كالمص  قلُ ـوالع

  



 ١٧

  ١إلى أن قال في نفس هذه القصيدة الرومانطيقية : 

  

  اءِ ـجوْ  ـَاله هِ ـياحِ رِ بِ ي نِ يبُ ـجِ يُ ي      ف ـَخواطرِ  اضطرابَ  إلى البحرِ  اكٍ شَ 

  اءِ مَّ ـالصَّ  ةِ رَ خْ ي الصَّ ذِ هَ ـا كَ بً لْ ق ـَيت لِي      ول مَّ ـأص رٍ خْ لى صَ ـع اوٍ ثَ 

  ي ـِفي أعضائ مِ ـقْ ها كالسُّ تُّ فُ ـويَ ـكارهِي     مَ  موجِ ـك  وجٌ ـها مَ نتابُ يَ 

  الإمساءِ  ي ساعةَ رِ صدْ ا كَ دً مَ ـكَ ـقٌ      ضائ الجوانبِ  اقُ فَّ ـخَ  رُ ـوالبح

  يشائِ حْ أَ  نْ مِ  يَّ نَ ي ـْى عَ ـإل تْ دَ عِ صَ ـها      وكأنّ  ةٌ رَ دْ ـكُ   ةَ بريَّ ـى الـشَ غْ ت ـَ

  ذاءِ قْ والأَ  راتِ مَ لى الغَ ـع ـىضِ غْ ي ـُ   ـنُهُ  فْ جَ  حٌ ـيرِ قَ  رٌ ـكِ تَ عْ مُ  قُ ـفْ والأُ 

  

  نين الشهيد )الج قصيدة ( الأسد الباكي ) و (وتقاس على هذه القصيدة الرومنطيقية على 

  مطران . خليل من ديوان ا�دّد للشعر العربي الحديث والمعاصر لطاهر )و ( الطفل ا 

  

 نـــت طبيعـــة المرحلـــة تقتضـــي منـــه ذلـــك .واســـتعمل مطـــران أيضـــا الرّمـــز في شـــعره السّياســـي .. وربمـــا كا

..  ود )فتـاة الجبـل الأسـ وعـن ( عن مقتل ( بزر جمهر ) وعن ( آثـار بعلبـك ) وعـن ( نـيرون )فكتب 

عطاء النموذج العادل في معاملـة الحكـام للمحكـوم ، وبـثّ روح الحـق والحريـة والمسـاواة وسواها لأجل إ

  .. ومطران اهتم �ذه القضايا متأثرا بشعارات الثورة الفرنسية . 

  

الغــربي فقــط وإنمــا تــأثر أيضــا بــالنظم التشــريعية والسياســية  بوهــذا يــدل علــى أن مطــران لم يتــأثر بــالأد

  ولغته وثقافته الشرقية .  لاّ أنه كان محافظا لأصله العربيّ عامة الغربية ، إوالاقتصادية والحياة ال

تجديده نوعا من التجديد في الحياة العامة ذا�ا .. ويتجلّى ذلـك في مقارعتـه للحكـم وكان مطران يعدّ 

ضــة كمــا يتجلّــى في قصــائده الوطنيــة المناه  ار عليــه واضــطراره للهجــرة إلى مصــر ..التركــي وتصــويب النــ

  لكل استئثار بالسلطة وظلم الشعب واستبعاده عن المشاركة في الحكم . 

                                                

  ، ١٤٥ – ١٤٤ص  ١ديوان الخليل ج   - ١
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 ١٨

خليـل يقـول  وبين من خلال قصائده مصير الطغاة المقيت وحتمية انتصار الشعب مهما طال الأمـد..

  ١مطران في هذا الصدد : 

  

  ارّا فحرَّ رارها حُ ـوا أحـلتُ ا       وق ـْا وبر� ها بحرً دوا أخيارَ رِّ ـشَ 

  اشرَّ  ى الشّرُّ بقَ ويَ  هرِ الدَّ  رَ ـآخِ ـالحا       ى صَ بقَ يَ  حُ الصّالِ ما ـإنَّ 

  ا ؟رَ ـخصَ  أن تنقشَ  الأيديَ  يمنعُ كَسّروا الأقلامَ هل تكسيرُها      

  ا ؟رَ زْ شَ  أن تنظرَ  نَ ي ُـالأع عُ ـيمن ـوا الأيديَ هل تقطيعُها     عطِّ قَ 

  ارَ ف ـْزَ  دَ ـعَ صْ أن تَ  اسَ الأنف عُ ـمنها      يَ هل إطفاؤُ  وا الأعينَ ـئُ طفِ أَ 

  فشكرا !ا جُهْدكُم    وَبـه مَنجاتنُا مِـنكم .. هذأَخمِْ◌دوا الأنَفاسَ، 

  

وطريقــة جديـــدة .. فرثــاؤه مــثلا يعتمــد علـــى ل الموضــوعات القديمــة بــروح ومــن تجديــد مطــران أنــه تنـــاو 

وهــي طريقــة  وعلاقتهــا بالعصــر الــذي يعــيش فيــه .وعــرض نشــاطه في حياتــه  ، تحليــل شخصــية الفقيــد

نحــو قولـــه في تتخلــى عــن الطريقــة القديمــة في تعــداد صــفات الميــت ومــآثره الإيجابيــة مــن منظــوره هــو . 

  ٢حفلة تأبين أقيم للمصلح الاجتماعي قاسم أمين : 

  

  مِ ـفيالكَ من زمنٍ غاشِ        دْ فدحَ الخطْبُ في " قاسمِ "  ـلق

  فعُ العِلمُ في عالمِ ؟أما يش    لٍ      ـي فاضِ ـأما يَشفعُ الفضلُ ف

  مِ الحازِ  حِ صلِ ها المُ دامِ قْ مِ بِ           صابُ " هذا المُ  رَ صْ مِ على "عزيزٌ 

  الهادمِ  لُ وَ عْ مِ  ي يدهِ ـوف            لاَ ـللعُ  دٍ ائِ ـش نْ مِ  هُ ـالل لكَ 

  مِ اسِ الرَّ ا إلى سنّةِ جوعً رُ             حَ ـبني المليويَ  حَ ـالقبي دكُّ ـيَ 

  

طران في رثائه وتأبينه لم يتكلم عن الميت فقط وإنما اهتم ببيان دوره الاجتماعيّ من هنا نلمح أنّ م

   مر بالمعروف والنهي عن المنكر وإشادته للعلم والعلا .الأ

                                                

  .  ٩، ص  ٢ديوان الخليل ج   - ١
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ولقد استقى مطران موضوعاته من الحياة .. وكان ديدنه تحويل أيّ موضوع مهما كانت قيمته إلى 

لا في شعره والإنسان العادي محركا للمجتمع لما له من دور مادة صالحة للشعر .. فأصبح الشعب بط

أنت أستاذ الشعراء ، علّمت  حسين للقول عنه : (في التحويل الإنساني وتطويره . وهذا ما دفع طه 

المقلّدين كيف يرتقون بتفكيرهم ، وعلّمت المحدثين كيف ينزّهون أنفسهم عن الغلوّ ، وعلّمت ألئك 

  ١.  لا يعرف الرّق ) ء أنّ الفنّ حرّ وهؤلا

  

جانـــب  في المضـــمون بـــل إلى لشـــعر العـــربيا فيهـــا مطـــران ا�ـــالات الـــتي جـــدّد هـــذه فقـــط هـــي توليســـ

  بالشعر الغربي . م للقصيدة العربية الحديثة متأثراالمضمون ، أيضا جدّد في الشكل العا

لصــعب تقــديم حيــث أصــبحت القصــيدة لديــه موضــوعا واحــدا مــن ا ، جــدّد في وحــدة القصــيدةفقــد   

  بحر في القصيدة الواحدة .. مثال ذلك في قصيدته بعنوان ،.. والجمع بين أكثر من بيت على آخر 

  ٢"  نفحة الزّهرة " ومطلعها :  

  

  اءـوالبهَ   ةِ لالَ ـالج ذاتِ        رْ في الأزاهِ  ةِ ـم المليكـباس

  اءـعَ ني والدُّ اتهى الـزكَ أَ       رْ ـشاع بيانُ  ي إليكِ دِ ـهْ ي ـُ                     

  

جدّد في القافية وقال أن القافية الواحـدة تتعـارض مـع حريّـة الفـنّ .. وغـير ذلـك مـن الـدعوات وكذلك 

   ٣التي دعا إليها مطران لأجل بيان مذهبه الشعري الجديد... 

  

يدته وت قبـل تقـديم قصـفي حفلة جمعية تنشيط اللغـة العربيـة بالجامعـة الأمريكيـة ببـير   مطران خليلقال 

  وذلك في تبريره عن خروجه عن الرويّ الواحد : ( نيرون ) 

  

 تعلمــون أن الشــعر العــربي ، إلى هــذا اليــوم ، لم تــنظم فيــه القصــائد المطــولات الكــبرى في الموضـــوع ((

الواحد ، وذلك لأن الالتزام القافية الواحدة كان ، ولم يـزل ، حـائلا دون كـل محاولـة مـن هـذا القبيـل . 

                                                
   د / سالم المعوش  ٥١١ – ٥٠٣الحديث ، ص :  في الأدب  - ١
  . ٢ – ١يت : رقم الب ٢٧٥ص  ١ج  الخليل ديوان - ٢
   م٢٠٠٨مصطفى السيوفي الدار الدولية للاستثمار الثقافي الطبعة الأولى  ٥١١ – ٥٠٣الأدب الحديث : ص   - ٣



 ٢٠

بمجهـــود �ـــائي ختـــامي أبذلـــه ، أن أتبـــين إلى أيّ حـــدّ تتمـــادى قـــدرة النـــاظم في قصـــيدة  وقـــد أردت ،

مطولــة ذات غــرض واحــد، يلتــزم لهــا رويــا واحــدا ، حــتى إذا بلغــت ذلــك الحــد بتجــربتي بينــت عندئـــذ 

 لإخواني من الناطقين بالضاد ضرورة �ج منـاهج آخـر �ـاراة الأمـم الغربيـة فيمـا انتهـى إليـه رقيهـا شـعرا

  وبيانا .

   

وفي لغتنــــا الشــــريفة معــــوان علــــى ذلــــك ، وأي معــــوان ، إذا أقلعنــــا عــــن الخطــــة الــــتي صــــلحت لأوقا�ــــا 

الســـالفات ، إذ كانـــت أغـــراض الشـــعر فيهـــا قليلـــة محـــدودة ، ولكنهـــا أصـــبحت لا تصـــلح لهـــذا الوقـــت 

خـتراع ، كـل الذي بعدت فيه مرامي الألبـاب ، وصـار فيـه ، بفضـل الـبرق والبخـار وسـائر أعاجيـب الا

  ١  ق بعيد قريبا ، كأنه وراء الباب ... ))أف

  

مطران بدون مبالغة هو صاحب التجديد للشعر العربي الحديث موضوعا ومضـمونا وشـكلا ، خليل   

بعـد أن قـام البـارودي في ريـادة الإحيـاء والبعـث لـلأدب العـربي في العصـر الحـديث ، قـام مطـران بريــادة 

.. وكــلّ هــذا تلائــم ثقافــة العصــر وتقدّمــه اجديــد اوروحــ اجديــد اثوبــعربيــة القصــيدة ال التجديــد وإلبــاس

نتيجة لثقافته الواسعة في التراث العربي الأصيل والغربي الدخيل، وثقافة العصر الذي عاش فيه وبما فيـه 

  من مجريات وأحداث وتطورات إضافة إلى ذاته الشعورية ومجموعة ملكاته العقلية والنفسية ..الخ

  

في الشّــعر العــربي ، لم يخــرج عــن المعــاني الــدال عليهــا الشــعر  حــظ أنّ خليــل مطــران رغــم تجديــدهويلا  

من المـديح والهجـاء  ) نقد الشّعر والشّعراء ( القديم على وجه العموم والذي حدّده قدامة بن جعفر في

كما مرّ   اجديد اثوبلباسه بل قام بتجديده وتطويره وإ ٢، والنسيب ، والمراثي ، والوصف ، والتشبيه . 

  فيما سبق حول ما جدّده مطران في الشعر العربي . 

  

  

  

                                                
 .  ٤٨ص  ٣ديوان الخليل ج   - ١
عة الناشر المكتبة الأزهرية للتراث الطب ٨٠تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، ص :  –نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر   - ٢

 م ٢٠٠٦الأولى 



 ٢١

  مفهوم الصورة البيانية ومكانتها في العمل الأدبيّ  ب / 

  

  مفهوم الصورة البيانية  – ١

  

مـا قابـل المــادة . وقـد عـني أرسـطو �ـذا التقابــل في نظريتـه للمحاكـاة  وبـنى عليـه فلســفته   : الصـورة هـي

قــه في الطبيعــة ، وعلــم الــنّفس والمنطــق . فصــورة التمثــال عنــده هــي الشــكل الــذي أعطــاه كلّهــا ، وطبّ 

المثّــال إيـّـاه . ومادتــه هــي مــا صــنع منــه مــن مــرر أو برونــز . والإلــه عنــده صــورة بحتــة ، والــنفس صــورة 

  ١الجسم . ومادة الحكم لفظه أو معناه ، وصورته هي العلاقة بين الموضوع والمحمول . 

  

طون في محاورته : إنّ المادة قد تكون واحدة ، ولكن اختلاف الصور التي تعرض فيها ، هـي وقال أفلا

التي تعطيها قيما جمالية  مختلفة . الحجر الواحد يقبـل صـورا مختلفـة ، وهـو في بعـض هـذه الصـور أجمـل 

  ٢منه في بعضها الآخر . 

  

مـــرآة للطبيعـــة ، وفي الإنســـان لـــذة وقـــال أرســـطو  : إنّ شـــكل الفـــنّ يســـعى إلى تقليـــد الحقيقـــة ، وهـــو 

ومتعــة في التقليــد ، لا نجــدها في الحيوانــات الســفلي علــى مــا يظهــر ، ومــع ذلــك فــإنّ هــدف الفــنّ لا 

يقوم على تقديم المظهر الخارجيّ للأشياء ولكن أهميّّتها الدّاخليـّة ، لأنّ الحقيقـة تكمـن في هـذه الأهميّـّة 

لتفصيل الخارجيّ ، وإنّ أعظم الفنون نبلا هي الّتي تؤثرّ على العقل الداخليّة لا في التصنّع والتكلّف وا

  ٣والمشاعر أيضا . 

  

التعبـير عـن المعــنى المقصـود بطريــق التشـبيه أو ا�ـاز أو الكنايــة أو تجسـيد المعــاني   : هــي والصـورة البيانيـة

 .٤  

                                                
   م٢٠٠٥الناشر �ضة مصر الطبعة  ٦١ – ٤٨د / محمد غنيمي هلال ، ص :  –النقد الأدبي الحديث   - ١
   م  ٢٠٠٥دار الفكر العربي  ١٨١بي ( عرض وتفسير ومقارنة )  د/ عز الدين إسماعيل ص : الأسس الجمالية في النقد العر   - ٢
   لبنان  –مكتبة المعارف بيروت  ٧ط ١١٧ديورنت ص :  ليتأليف و  –جون ديوي قصّة الفلسفة من أفلاطون إلى   - ٣
 م مكتبة لبنان ١٩٨٤ ٢ط ٢٢٧كامل المهندس ومجدي وهبة ص :   –معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب   - ٤



 ٢٢

كلام سبيل التصوير والصّياغة ، ومعلوم أن سبيل ال ((وقال عبد القاهر الجرجاني في التصوير البيانيّ : 

وأنّ ســبيل المعــنى الــذي يعــبرّ عنــه ســبيل الشــيء الــذي يقــع التّصــوير والصــوغ فيــه ، كالفضــة والــذهب 

يصاغ منهما خاتم أو سوار . فكما أنّ محالا إذا أنت أردت النّظـر في صـوغ الخـاتم ، وفي جـودة العمـل 

أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمـل وتلـك الصـنعة  ورداءته ، أن تنظر الفضّة الحاملة لتلك الصورة ،

، كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام ، أن تنظر في مجـرّد معنـاه، وكمـا أنـّا 

لـو فضّـلنا خاتمـا علـى خـاتم ، بـأن تكـون فضّـة هـذا أجـود ، أو فصّـه أنفـس، لم يكـن ذلـك تفضـيلا لــه 

ا فضّلنا بيتا على بيت من أجل معناه ، أن لا يكون تفضـيلا لـه من حيث هو خاتم ، كذلك ينبغي إذ

  . ١و شعر وكلام . وهذا قاطع فاعرفه  )) من حيث ه

   

المعــاني مطروحــة في الطريــق يعرفهــا العجمــيّ   (( وقــال عبــد القــاهر نقــلا عــن الجــاحظ ومؤيــّدا لرأيــه أنّ 

زن وتخـــيرّ اللّفـــظ ، وســـهولة المخـــرج ، وصـــحّة والعـــربيّ ، والقـــرويّ والبـــدويّ ، وإنمّـــا الشـــأن في إقامـــة الـــو 

   ٢. الشّعر صياغة وضرب من التصوير )) الطبع ، وكثرة الماء ، وجودة السّبك ، وإنمّا 

   

ويرى عبـد القـاهر الجرجـانيّ أنّ الصّـور البيانيـّة تقـوم رعايتهـا علـم البيـان مـن تشـبيه وتمثيـل ، واسـتعارة ، 

ا فســيحا وأفقــا واســعا لإدراك منــاحي الجمــال ، والتعبــير البلاغــيّ وكنايــة . وهــذه الوســائل تعطــي ميــدان

  ٣والتصوير الفنيّّ . 

  

والتصــوير البيــانيّ هــو الــذي يعــبرّ بالصّــورة المحسّــة المتخيّلــة عــن المعــنى الــذّهني، والحالــة النّفســيّة ، وعــن 

يةّ ، ثمّ يرقي بالصـورة الـتي الحادث المحسوس ، والمشهد المنظور ، وعن النّموذج الإنسانيّ والطبيعة البشر 

يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة ، أو الحركة المتجدّدة . فإذا المعنى الذهنيّ هيئـة أو حركـة ؛ وإذا الحالـة 

النفسيّة لوحة أو مشهد ؛ وإذا النموذج الإنسانيّ شاخص حـيّ ، وإذا الطبيعـة البشـريةّ مجسّـمة مرئيـّة ؛ 

                                                
  ٢٥٦ – ٢٥٤دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني تحقيق محمود محمد شاكر مكتبة الأسرة ، ص :  - ١
 القاهرة  –الناشر  ٢٥٦ – ٢٥٤ص :  –دلائل الإعجاز تحقيق محمود محمد شاكر مكتبة الأسرة   - ٢
 القاهرة  ١٩٧٣ ١ط ٢٠٤ص :  ٢أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني شرح وتعليق عبد المنعم خفاجي ج  - ٣



 ٢٣

والمنـاظر ، فيردهـا شاخصـة حاضـرة ؛ فيهـا الحيـاة ، وفيهـا الحركـة ؛  فأمّا الحوادث والمشاهد ، والقصص

   ١فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كلّ عناصر التخيّل.. الخ . 

  

وقــال الــدكتور عبــد الــوارث : الصــورة هــي ذلــك المخلــوق الفكــريّ الفــنيّّ الــذي صــوّره الأديــب فأحســن 

يلهــب الوجــدان ويـوقظ الجنــان ، ويجعــل المتلقــي يعــيش التصـوير ، ليحمــل مــن المشــاعر ولأحاسـيس مــا 

لحظات من جيشان العاطفة الفوار ، فتأخذه الصّورة ليرى نفسه وقد تشكّلت في مرآة غيره ، فتطيـب 

نفسه وقد وجد لها البرء والشفاء من تلك المعاناة النفسـية الـتي ظلـّت تمـزّق منـه الأعمـاق ، وتحطـم منـه 

ــة مترتبــة علــى نســق خــاص أو الظلّــوع . والصــورة هــي واســط ة الشّــعر الــتي تشــكّل مــن علاقــات داخليّ

ووسيلة الشاعر في محاولته إخراج ما بقلبه وعقلـه وإيصـاله  –مولّد الخيال  –أسلوب متميّزة ، فالصورة 

إلى غـيره ، ذلــك لأنّ مـا بداخلــه مـن مشــاعر وأفكــار يتحـوّل بالصــورة إلى أشـكال . وبصــورة أدقّ فــإنّ 

يراها الدكتور الرّباعيّ تعني " أيةّ هيئة تثيرها الكلمات الشّعرية بالذهن ، شريطة أن تكـون  الصّورة كما

  هذه الهيئة معبرّة وموحية في آن . 

   ٢إذن فالصورة تمتزج أوّلا بالشّعور قبل عمليّة التّصوير والتّشخيص . 

  

شــاعر ، ويــبرز تمكّنــه مــن ومــن ذلــك نجــد الصــورة هــي ميــدان العمــل الأدبيّ الــذي تظهــر فيــه مقــدرة ال

الصّنعة الشعرية . والشعر في ذلك يشبه سائر الفنون أو الصناعات. فقطعة الأثاث أنيقـة بمـا فيهـا مـن 

صنعة تتمثّل في الصورة ، وليست أنيقة بما هي قطعة من الخشب ، لأنّ الخشب وحده لا يعطي شيئا 

جــارة صــنّاعة لهــا أصــولها وثقافتهــا اللازمــة ، والصــورة هــي الــتي تجعلــه يعطــي كــلّ شــيء ، فــإذا كانــت الن

لكـلّ مـن يريـد أن يخـرج مــن الخشـب صـورا رائعـة جميلـة ، فكــذلك الشـعر ، صـناعة وثقافـة يعرفهـا أهــل 

العلــم كســائر أصــناف العلــم والصــناعات . فــإذا لم يكــن الإنســان يســتطيع أن يعــرف الــدينار الزائــف 

الناقــد عنــد المعاينــة ، فكــذلك الأمــر في الشــعر ، لا  بلــون أو مــسّ أو طــراز أو حــسّ أو صــفة ، ويعرّفــه

يستطيع كلّ إنسان أن يعرف الجيد من الرديء حتى يكون عارفا بدقائق هذه الصنعة مـتى تجمـل ومـتى 

                                                
  ٣٦سيد قطب ص :  -م  ١٩٩٥التصوير الفنيّ في القرآن الكريم دار الشروق طبعة   - ١
م دار الطباعة المحمدية ١٩٨٩ ١ط ٢٨٧  – ٢٨٢من صحائف النقد الأدبيّ الحديث د / عبد الوارث عبد المنعم ، ص :   - ٢

  القاهرة  –درب الأتراك بالأزهر 



 ٢٤

تكــون رديئـــة . وكثـــيرا مـــا يشـــبه الصـــنعة الكلاميــة بصـــناعة النســـيج . فالشـــعر عنـــدهم كـــلام منســـوج ، 

  ١ولم يسخف ، وحسن لفظه ولم يهجن .  ولفظ منظوم ، وأحسنه ما تلاءم نسجه

  

  مكانة الصورة البيانية في العمل الأدبي  - ٢

  

الصـــورة البيانيـــة لهـــا مكانـــة لا يعادلهـــا مكانـــة في العمـــل الأدبيّ ، وذلـــك لأنّ المعـــاني القائمـــة في صـــدور 

عـــن فكـــرهم ،  النـــاس المتصـــوّرة في أذهـــا�م ، والمختلجـــة في نفوســـهم ، والمتّصـــلة بخـــواطرهم ، والحادثـــة

مسـتورة خفيـّة ، وبعيــدة وحشـية ، ومحجوبـة مكنونــة ، وموجـودة في معـنى معدومــة ، لا يعـرف الإنســان 

ضمير صاحبه ، ولا حاجة أخيه وخليطه ، ولا معنى شريكه والمعاون له على أموره ، وعلـى مـالا يبلغـه 

بـارهم عنهـا ، واسـتعمالهم إياّهـا من حاجات نفسه إلاّ بغيره . وإنمّا يحي تلـك المعـاني ذكـرهم لهـا ، وإخ

. وهــذه الخصــال هــي الــتي تقرّ�ــا مــن الفهــم ، وتجلّيهــا للعقــل ، وتجعــل الخفــيّ منهــا ظــاهرا ، والغائــب 

شــاهدا ، والبعيــد قريبــا . وهــي الــتي تلخّــص الملتــبس ، وتحــلّ المنعقــد ، وتجعــل المهمــل مقيـّـدا ، والمقيـّـد 

لوفا ، والغفـل موسـوما ، والموسـوم معلومـا . وعلـى قـدر وضـوح مطلقا ، وا�هول معروفا ، والوحشيّ مأ

الدلالــة وصــواب الإشــارة ، وحســن الاختصــار ، ودقـّـة المــدخل ، يكــون إظهــار المعــنى . وكلّمــا كانــت 

الدّلالة أو ضح وأفصح ، وكانت الإشارة أبين وأنور ، كان أنفع وأنجـح . والدّلالـة الظـاهرة علـى المعـنى 

  ٢ الخفيّ هو البيان .

  

وفي تدقيق النظر حول هذا الكلام نجد أنّ الجاحظ وضـع الملامـح الأساسـية لمكانـة الصـورة البيانيـة في  

ومعرفــة مــا فيـه مــن تفــاوت في فنــون  نّ أســرار كـلام العــرب ( منثــوره ومنظومـه )العمـل الأدبي .. ونجــد أ

اليقين لإعجــاز القــرآن الكــريم الفصـاحة ، وتبــاين في درجــات البلاغـة الــتي نصــل �ـا إلى مرتبــة الإيمــان بـ

  ٣. كامن في التصوير البيانيّ   الذي حار الجنّ والإنس في محاكاته ، وعجزوا عن الإتيان بمثله

  

                                                
  ١٨٤  - ١٨٣الأسس الجمالية في النقد العربي د/ عز الدين إسماعيل ص :   - ١
 لبنان -الناشر دار الجيل بيروت  ٧٥،  تحقيق عبد السلام محمد هارون ، ص :  ١ج البيان والتبيين للجاحظ   - ٢
 الناشر مؤسسة المختار للنشر والتوزيع  ٢٠٦جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي قراءة وتقديم د/ يحي مراد ، ص :   - ٣



 ٢٥

مسـتخدما للاسـتعارة ، أو  الكـريم  في تعبـيره هـي ( التصـوير البيـاني )  القـرآن اوالوسيلة التي أتبعهـ     

وهــذه الوســائل الــتي وضــع عليهــا علــم البيــان إنمــا هــي قواعــد  التمثيــل .، أو  أو التشــبيه ، ا�ــاز المرســل

استخلصــت واســتنبطت مــن التصــوير الــذي انطــوى عليــه أســلوب القــرآن الكــريم ، مــن إخــراج مــدلول 

اللفــظ مــن دائــرة المعــنى ا�ــرد إلى الصــورة المحسوســة والمتخيلــة ، وتحويــل الصــور مــن شــكل صــامت إلى 

كـلّ   ١ظر وتجسيمه حينما يكـون الجـو والمشـهد يقتضـيان ذلـك . منظر متحرك حيّ ، ومن تضخيم المن

لميـّة ثبت مدى مكانة الصورة البيانية في العمل الأدبي وما له من مزايـا وقـيم فنّيـة وعهذه الملاحظات ت

  في الأدب العربي . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  م٢٠٠٣كر طبعة الناشر دار الف ١٩٩مد سعيد رمضان البوطي ، ص : من روائع القرآن د/ مح  - ١



 ٢٦

  

  

  

  

  الفصل الأوّل

   في شعر خليل مطران التّشبيه 
  تـمهيد                 

   وتقسيمه  وتطوراته وتعريفه معنى التشبيه أ /                                

  في شعر خليل مطران   أقسام التشبيه وتطبيقاتهب /                                

                     
  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٧

   الفصل الأول

   في شعر خليل مطران التشبيه 

  د ـهيـتم

  

أبواب البلاغة الكبرى الذي أثنى عليه النقاد قديما وحديثا ، لما له من أثر التشبيه باب من        

عظيم في بناء الصورة الأدبية ، ورسم اللوحة الفنية الرائعة المؤثرة في العواطف والمشاعر الإنسانية ، 

والمتعة القوة ، ويضفي �اء وجلال على الأسلوب ، ويمنحه الطرافة ، والجدّة والابتكار ، ويخلع عليه 

   ١.والحركة والنشاط 

  

 لذلك نجد أنهّ ميدان التسابق بين الأدباء والشعراء  منذ الأدب القديم ، فقد استخدم هذه الوسيلة

كثير من الشعراء والأدباء في التعبير حول ما يختلج في نفوسهم وما يدور في   الفنية التصويرية ،

ر استخدام عر الإسلامي في عصر النّبوة ،  وتطوّ والش،  يمجتمعا�م ، ماثلة ذلك في الشعر الجاهل

من الجاهلية إلى الإسلام ثم العباسي والعثماني إلى العصر  جميعا ، عبر العصور الأدبية هذه الوسيلة

الحديث ، فلا يخلوا شاعر من الشعراء إلاّ وقد اهتم باستخدام هذه الوسيلة التصويرية البيانية  

  دى الشاعر أو الأديب . والتوضيحية  للمعني المراد ل

  

وتوضيح ذلك نورد بعضا من النماذج عبر العصور إلى أن نصل إلى شاعرنا الكبـير خليـل مطـران       

الذي كان مقلّدا في هذا اللّون البيانيّ ومجدّدا ماهرا في نفس الوقت ، دون تفريط في التقليـد ولا إفـراط 

  في التجديد والإتباع لتطوّرات العصر .  

  

      ٢امرؤ القيس في وصف ليله : قال 

  

                                                
   ELGAليبيا من منشورات  –، جامعة الفاتح  ١٦٣البلاغة التطبيقية د/ محمد رمضان الجربي ، ص :   - ١
ــين الــــزوزني المتــــوفى   - ٢ ــد بــــن حســ الطبعــــة الأولى  ٤٧ – ٤٤رقــــم الأبيــــات :  ١٢هـــــ ص ٤٨٦المعلقــــات الســــبع حســــين بــــن أحمــ

 م  دار ابن حزم للطباعة والنشر  ٢٠٠٥



 ٢٨

  يليبتلِ  الهمومِ  واعِ ـبأن يَّ ـعل       هُ دولَ رخى سُ أَ  البحرِ  كموجِ   ليلٍ وَ 

  لِ لكَ كَ ا وناء بِ ازَ ـأعج دفَ أرْ وَ       بهِ ـلصُ ى بِ ـطّ ا تمَ َّـ◌ّ له لم تُ ـقلفَ 

  لِ بأمث منكَ  وما الإصباحُ  بحٍ صُ بِ      ي جلِ نْ ألا اِ  الطّويلُ  يلُ  ـّلا أيهّا اللأَ 

  لِ دَ نْ جَ  مِّ إلى صُ  تّانٍ كِ   راسِ ـأمْ بِ  ا لكَ مـن لـيلٍ كأنّ نجـومَهُ       يفَ 

  

القـــيس وصــــف اللّيـــل بـــالطول حينمـــا ضــــاق ذرعـــا بطـــول اللّيــــل ،  هنـــا نجـــد الشـــاعر الجــــاهلي امـــرأ   

وامــتلأت نفســه بــالهموم . وقــد صــوّر ذلــك الضــيق النفســيّ أدقّ تصــوير فقــال : ربّ ليــال كثــيرة طــال 

هـــا ، وأصـــبت فيهــــا بـــالأرق ، وتجرّعــــت فيهـــا كـــؤوس الهمــــوم والألم كأّ�ـــا البحــــر في الطـــول والرهبــــة ليل

والخوف . وكأّ�ا الجمل المتمطى الذي أناخ على الأرض بجسمه الطويل الثقيل ، وجـثم علـى صـدره ، 

باح ، وضــغط عليــه بكــلّ ثقلــه حــتى كــادت نفســه أن تزهــق ، ولــذا تمــنىّ زوال اللّيــل وظهــور ضــوء الصــ

ـــق  ـــيلا و�ـــارا . وأخـــيرا حلّ ـــه التفـــت إلى نفســـه ، وأوضـــح بـــأنّ همومـــه مســـتمرةّ ل لتســـتريح نفســـه ، ولكنّ

الشــاعر في عــالم الخيــال لبنــاء الصــورة الأدبيـّـة فتخيـّـل أنّ الليــل لا ينتهــي وأنّ نجومــه ثابتــة لا تتحــرّك ،  

  وهو جبل كأّ�ا ربطت بحبال متينة محكمة الفتل وشدّت بجبل من جبال نجد ، 

( يذبل ) الراسخ ، وهذه الصّـور المتعـدّدة بدويـّة ، جميلـة مـؤثرة في العواطـف ، ومصـورة لغـرض الشـاعر 

في وصــف اللّيــل بــالطول ، ومــا يقاســيه فيــه ســاهره مــن الألم والهمــوم . ونجــد أنّ الشــاعر شــخّص اللّيــل 

ت الأول اســتخدم الشـــاعر وحــاوره وكلّمــه ، ونـــاداه ، وأضــفى عليــه بعـــض صــفات الأحيــاء . وفي البيـــ

التشـبيه التمثيـل بأسـلوب رائـع حيـث شـبّه طـول اللّيـل ، ومـا يحدثـه مـن ألم وضـيق علـى قلـب ســاهره ، 

شــبّهه بــأمواج البحــر في الطــول والتتــابع وعــدم الانتهــاء ، والفــزع وشــدّة الخــوف ، وهــذا التشــبيه يــوحي 

  طره ، لقلة خبرة الشاعر بركوب البحر .  بضيق الشاعر من طول اللّيل وأهواله ومن أمواج البحر ومخا

  

  ١:   مستخدما للتشبيه وقال طرفة بن العبد في وصفه الطلل

  

  

  

                                                
  ٣ – ١رقم  الأبيات :  ٥٦ح المعلقات السبع للزوزني ، ص شر   - ١



 ٢٩

  اليدِ  في ظاهرِ  مِ شْ وَ ي الْ كباقِ   لوحُ تَ       دِ ـهمَ ثَ  ةِ رقَ بُ بِ  لالٌ ـأط ولةَ ـخلِ 

  دلَّ جَ تَ ى وَ سَ أَ  كْ لِ ـلا تهَ  ولونَ ـقم      يَ ـهُ يـَّ طِ مَ  يَّ لَ ي عَ ب ِـحْ ا بها صَ قوفً وُ 

  دِ دَ  منْ  بالنّواصفِ  ينٍ فِ ـخلايا سَ        ةً وَ دْ ـغُ  كيّةِ الِ  ـْالم وجَ دُ ـحُ  كأنَّ 

  

  ١وقال الأعشى في وصف مشية حبيبته : 

  

  لُ جَ ولا عَ  يثٌ لا رَ  حابةِ السَّ  رُّ ها      مَ جارتِ  بيتِ  ها منْ شيتَ مِ  كأنَّ 

  

الوصـف ، حـتى يـوحي للمتلقـي  وأيضا نجد الأعشى في وصف مشية جار�ا يستخدم كأنّ للمبالغة في 

كأّ�ا أيضا تراها وهي تمشي مثل مرّ السحاب في السرعة ، وهـذا يبـين مـدى حـبّ الشـاعر للمشـاركة 

  الوجدانية للمتلقي ، ومهارته في اختيار الأساليب الأدبية القوية التأثير في العواطف والوجدان .

  

   ٢وقال الشّنفرى في لاميّة العرب : 

  

  لُ قَ لْ قَ ت ـَ، ت ـَ رٍ بكفّي ياسِ  داحُ كأنهّا       قِ   الوجوهِ  بُ ي، شِ  هلهلةٌ مُ 

  

في تقريـب مـا كـان  ، يسـتخدم صـورة التشـبيه نجد الشنفرى في بيان ما كان يعانيـه في حياتـه الصّـعلوكيّة

اء يعيشـــه ، واســـتخدم " كـــأنّ " لأجـــل المبالغـــة في التشـــبيه .. ولـــيس بغريـــب إذا وجـــدنا هـــؤلاء الشـــعر 

إذ أكثـر الصـور البيانيـة شـيوعا في الشـعر الجـاهليّ هـو "  خدموا جميعا وسيلة التشبيه ،الجاهلين قد است

التشبيه " فهو يكـاد يسـتغرق الصـور البيانيـة ويبـدوا أنّ الشـاعر كـان يقصـد ذلـك قصـدا ، لأنّ التشـبيه 

  يجسم الصورة تجسيما يبرز جمالها وحسنها.

                                                
الناشر   ٣رقم البيت :  ٢٢٦ص :   - للشنقيطي  اعتناء عبد الرحمن المصطاوي  المعلقات العشر وأخبار شعرائها شرح  - ١

 لبنان .  –دار المعرفة بيروت 
، تحقيق د/ عبد الحميد  ٢٩رقم البيت  ٤٥زكوان المغربي  ص : لزمخشري وابن عطاء االله المصري وابن لاميّة العرب للمبردّ وا  - ٢

 م  ٢٠٠٦هنداوي الناشر دار الآفاق العربية الطبعة الأولى 



 ٣٠

مــن المـــدركات الحســية ولــذا تنـــبض الصــورة بالحيـــاة ، وغالبــا مــا يلجـــأ الشــاعر إلى انتــزاع صـــور التشــبيه 

  وتبدو شاخصة أمام الأبصار ، و�ذا تكون أكثر إثارة وأشدّ تأثيرا على وجدان المتلقي وانفعالاته . 

 –ومثلمـا لجــأ الشــعراء إلى التشـبيه في إبــراز المعــنى وتوضـيحها ، لجئــوا أيضــا إلى الصـور البيانيــة الأخــرى 

على تناسي التشبيه بعد حذف أحد طرفيـه ، وإذا كـان التشـبيه مـن أكثـر وسـائل  القائمة –الاستعارة 

البيــان قــدرة علــى نقــل العواطــف ، وإبــراز المعــاني ، في صــور حســية فــإنّ " الاســتعارة " أعمــق في بــاب 

الخيـال .. كمـا لا تخلــوا الصـور البيانيــة الجاهليـة مـن صــور الكنايـة الــتي تـدلّ علـى القــدرة البلاغيـة لــدى 

الشاعر ، وأ�ا تخدم الأسـلوب مـن حيـث كو�ـا مظهـرا مـن مظـاهر تقصـير العبـارة ، وإدمـاج أجزائهـا ،  

  بتأكيده كما أّ�ا وسيلة للإبانة عن اللازم والملزوم وحده ، كما أ�ا تخدم المعنى

   ١ة المحسات كغيرها من صور البيان.وتضع المعاني في صور ث تعطي الحقيقة مصحوبة بدليلها، حي

  

بــدر بقيــادة الرســول  معركــة في عصــر النّبــوّة قــال حسّــان بــن ثابــت في وصــف جــيش المســلمين في يــومو 

   ٢قائلا  :  للتشبيه صلى االله عليه وسلم مستخدما

  

  بال اللّه ممدودِ ستحكم من حِ مُ         نجذمٍ ير مُ ـغ بلٍ ـستعصمين بحمُ 

                     ونصر غير محدودِ  المماتِ  تىـح     نتبعه    ينا الحقُّ ـرّسول وفـينا الفِ           

  ٣مَاض على الهولِ ركُّاب لما قطعوا      إذا الكُـماةُ تَحاموا في الصّناديدِ 

  ٤وَافٍ وماضٍ شهاب يُستضاءُ بـه      بـَدْرٌ أنارَ عـلى كلّ الأَماجيـدِ 

  دودِ ر ـمَ  يرَ ـضاء غما قال كان قُ      هُ ورتَ ـص بدرِ ـال ضياءِ ـك  باركٌ مُ 

  

في يـوم  قـائلا تخدما للتشـبيهمسـ الك في مدح سيدنا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلموقال كعب بن م

  ٥:  معركة بدر 

                                                
 القاهرة  –، المكتبة الأزهرية  ١١٥ – ١١٤من الأدب في العصر الجاهلي د/ أحمد محمد الأعرج ، ص :   - ١
 بيروت -دار الأندلس  ١٩٧٨، طبعة  ١٣٧لبرقوق ، ص ديوان حسان بن ثابت ضبط وتصحيح عبد الرحمن ا  - ٢
 الهول : المخافة من الأمر  - ٣
 الأماجيد : الأشراف  - ٤
  م بغداد ١٩٦٦تحقيق سامي مكي تقديم يوسف خليفة ، ط  ١٧٤ديوان كعب بن مالك الأنصاري ، ص   - ٥



 ٣١

  

  على الشّهبِ  فضلُ  لهُ  ضيءُ مُ  نورٌ           ثمّ يتبعهُ  هابٌ شِ  رّسولُ ـينا الفِ 

  بِ بَ ت ـَ لـيه ينـج منمن  يجبه  إـف ه       سيرتُ  عدلُ ـوال منطقهُ  قُّ ـالح

  عبِ من الرُّ  على رجفٍ  حين القلوبُ         عتزمِ ماضي الهمّ مُ  ، مد المقدَّ جِ نَ 

  الكذبِ  طبع  عـلىلم يُ  كأنهّ  البدرُ          ذمرنا من غير معصيةٍ مضي ويُ يَ 

  

  ١في وصف أطلال الديار :  للتشبيه وقال أبوتمام مستخدما

  

  زارُ غِ  ساءُ حْ لها في الشّوق أَ         من عيونٍ  عطي المنازلَ فوا نُ قِ 

  ؟الخيارُ  له على الزّمنِ  يكونُ        عٍ بْ رُ  ، وأيُّ  نَّ ـهآياتُ  تْ فَ ـعَ 

  وارُ السِّ  مَ صَ فَ ما ان ـْ ثلَ مِ  يٌ ؤْ ن ـُوَ     ا   زنً حُ  نَ مْ طِ لُ  دودِ ـكالخ  ثافٍ أَ 

  

  ٢وقال البحتري في مدح المعتز باالله  : 

  

  حِ فَ سْ تَ  مِ المتيَّ  ينُ عَ  هُ رَ تى ت ـَـم      حِ وضِ تُ ف ـَ ولِ خُ بين الدَّ  ها منزلٌ لَ 

  ٣ حِ نَّ جُ  مِ كالحمائِ   ثافٍ أَ  ثلاثُ       نائهِ في فِ  سٍ ارِ دَ  يٍ ؤْ ن ـُ يرَ ـفا غَ عَ 

  

  ٤وقال المتنبي في وصف جثث الأعداء مستعينا �ذا اللون البيانيّ : 

  

  الرّدى وهو نائمٌ  كأنّك في جفنِ      وما في الموت شكّ لواقفٍ  قفتَ وَ 

  مٌ ـباس كَ رُ غْ وث ـَ ك وضّاحٌ ووجهُ     زيمةً ى هَ لمَ كَ   تمـرّ بك الأعـداءُ 

                                                
   ١٩٦٤نشر القاهرة تاريخ ال –، النشر دار المعارف  ١٥٣ديوان أبي تمام ، ص   - ١
  م ١٩٩٥،  ١شرح وتقديم حنّا الفاخوري ط ٢٤٣ص  ١ديوان البحتري ، ج  - ٢
 النّؤي : حفيز حول الخباء يمنع السيل ، الأثافي : حجارة الموقد  - ٣
  م الناشر القاهرة شركة الحلبي  ١٩٥٦ ٢بشرح أبي البقاء العكبري ط ٣٨٨ – ٣٨٦ديوان أبي الطيب المتنبي ، ص   - ٤



 ٣٢

  

  إلى أن صوّر قائلا : 

  

  مُ الدّراهِ  روسِ العَ  فوقَ  تْ رَ ثِ كما نُ         نثرةً  بِ دِ يْ حَ الأُ  م فوقَ تهَ رْ ث ـَـنَ 

  

  حياء للأدب العربي البارودي هذا اللون البيانيوفي العصر الحديث استخدم رائد البعث والإ

   ١قائلا :  الرسول صلى االله عليه وسلم إلى المدينة ردته في مناسبة هجرةب في 

  

  ن أبدع الخيمِ ـها مـحاك يمةٍ ـبخ   حتفيا   مُ  الغارَ  سجّف " العنكبوتُ وَ  "

  لا دعمِ ـت بـنّها قامـلك بالأرضِ       ورستْ  تْ ها فاستحكمَ قد شدّ أطنابَ 

  العجمِ بحة حْ ي  بَ ـف ابورَ ـس  بأرضِ       بقٌ ـاكه لـح ريٌّ ـابـها سـكأنّ 

  لتثمِ ـمُ  وجهُ   فاءً ـخيحكي   صارَ ـف    به    تلمُّ  غار عن عينٍ ـم الـف وارتْ 

  مِ لَ م  ومن  ظَ لْ ن  ظُ ـميجلـو البصائر       مرٌ ـدونه ق تارٍ ـن سِ ـه مـيالـف

  في الغسمِ  أو كالشّمسِ  في البحرِ  كالدّرِّ     عتكفا   ـاللّه م ولُ ـيه رسـفظلّ ف

  

صـلى االله عليـه  في هذه الأبيات استخدم التشبيه في بيانه لمعجـزة هجـرة الرسـولالبارودي نجده         

وقيـام العنكبـوت بتوريـة فـم الغـار واسـتعمل " كـأنّ " للمبالغـة في التشـبيه بـين نسـج العنكبـوت  وسلم ،

ا وصــناعة النّســج النّيســـابوريّ لمــا بينهمـــا مــن وجـــه المشــا�ة في الجمـــال والقــوة ، وذلـــك في قولــه : كأّ�ـــ

فيـا لـه  : وبـينّ أيضـا هـذه الحادثـة متعجبـا بقولـه سابريّ حاكه لبق ، بأرض  سابور  في  بحبحـة العجـم

من ستار دونه قمر يجلو البصائر من ظلم ومـن ظلـم ، فظـلّ فيـه رسـول االله معتكفـا ، كالـدّرّ في البحـر 

 بيانـــه لهـــذه المعجـــزة هنـــا نجـــد أنّ الشـــاعر أعطـــى اهتمامـــا كبـــيرا للتشـــبيه في،  أو كالشّـــمس في الغســـم

   الكبرى .

  

                                                
 م٢٠٠٥القاهرة  –الناشر مكتبة الأسرة  ٢٩ – ٢٨تارات من شعر محمود سامي البارودي ص : مخ  - ١



 ٣٣

، ثمّ نشــرع  عنــد علمــاء البيــان ، وأقســامه لى معــنى التشــبيه وتعريفــه وتطوراتــهوبعــد هــذه النظــرة ننتقــل إ 

لكلّ قسم مـن أقسـام التشـبيه في شـعر خليـل مطـران تحـت مبحـث  وضع الجانب النظري والتطبيقي في

  خاص لكلّ قسم .   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٤

  التشبيه وتعريفه وتطوراته وتقسيمهمعنى 

  

     أ /  معنى التشبيه وتعريفه وتطوراته  

  

أنــّه مـن الأمــور المعلومــة أنّ الشـيء لا يشــبه بنفســه ولا بغـيره مــن كــلّ   ( قـال عبــد القـاهر الجرجــانيّ  : 

ر الاثنـــان الجهــات ، إذ الشــيئان إذا تشــا�ا مــن جميــع الوجــوه ولم يقــع بينهمــا تغــاير البتــة اتحــدا ، فصــا

واحدا لا يكون هناك تشبيه ، لأنّ التشبيه يقـع بـين شـيئين بينهمـا اشـتراك في معـان تعمهمـا ويوصـفان 

�ما ، وافتراق في أشياء ينفرد كلّ واحد منهمـا بصـفتها ، وإذا كـان الأمـر كـذلك فأحسـن التشـبيه هـو 

حـــتى يـــدني �مـــا إلى حـــال  مـــا أوقـــع بـــين الشـــيئين اشـــتراكهما في الصـــفات أكثـــر مـــن انفرادهمـــا فيهـــا ،

  ١.    ) الاتحاد

  

والتشــبيه لــه آثــاره ومزايــاه في العمــل الأدبي حيــث نجــد أنّ مــن شــروط التشــبيه أن يشــبه الشــيء بمــا هــو 

وكـلّ  ٢أكـبر منـه وأعظـم ، لأجـل إلحـاق النـاقص بالكامـل والأقـل وضـوحا بمـا هـو أوضـح وأبـين منـه  . 

والــذين كفــروا  : (( لا يحــسّ إلى مــا يحــسّ كقولــه تعــالىذلــك يعطــي جــودة في التشــبيه مــن إخــراج مــا 

، وإخـراج مـا لم تجـر بـه العـادة إلى مـا جـرت عليـه  ٣ ))أعمالهم كسراب بقيعـة يحسـبه الظمـآن مـاء 

والمعـنى الجـامع بـين المشـبه والمشـبه بـه  ٤ )) وإذ نتقنـا الجبـل فـوقهم كأنـّه ظلـّة : (( العادة كقوله تعالى

وجنـــة : ((  إخـــراج مـــا لا يعـــرف بالبديهيـــة إلى مـــا يعـــرف �ـــا . مثـــل قولـــه تعـــالىالانتفـــاع بالصـــورة ، و 

وكـذلك إخــراج مـا لا قـوة لــه في الصـفة علـى مـا لــه قـوة فيهـا كقولــه  ٥ )) عرضـها السـماوات والأرض

                                                
جزءان الناشر مكتبة يوسف سليمان  ١٨٢ – ١٨١ص :  ١عبد المنعم خفاجي ج وتعليق أسرار البلاغة للجرجاني شرح  - ١

  القاهرة  –شارع الأزهر 
  الناشر دار �ضة مصر تحقيق بدوي بطانة   انيالقسم الث ١٢٤المثل السائر لابن الأثير ، ص   - ٢
  ٢٩سورة النور ، الآية :  - ٣
  ١٧١سورة الأعراف ، الآية :  - ٤
  ١٣٣سورة آل عمران ، الآية :  - ٥



 ٣٥

والجامع بين الأمرين العظم ، وكذلك مـن  ١ )) وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام : (( تعالى

  ٢يه وجودته يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا . آثار التشب

  

ومــن تأثيراتــه أنــه يضــاعف قــوى المعــاني في تحريــك النفــوس إلى المقصــود �ــا ، مــدحا كانــت أو ذمّــا أو 

  ٣افتخارا أو غير ذلك ، نحو قول البحتريّ : 

  

  ريبُ دى وضَ في النَّ  دٍّ عن كلّ نِ      وشاسعُ  فاتِ أيدي  العُ  دَانٍ  إلى

  قريبُ   دٌّ السّارين  جِ   للعصبةِ        وضوؤهُ  في العلوِّ  أفرطَ  كالبدرِ 

  

  أو قول ابن لنكك : 

  

  ه من أقبح الصّورِ صورتَ  ه سمجا     رأيتَ أضحى فعلُ  إذا أخو الحسنِ 

  ررِ الت إلى الضَّ منها إذا مَ  فرُّ ألم ترنا      نَ  في حسنٍ  هبه كالشّمسِ وَ 

  

الثــاني بحــتري نجــد أنّ الحالــة الإيحائيــة للمعــنى تختلــف عــن البيــت البيــت الأول في قــول ال إذا نظرنــا إلى

  . الذي تحمل في طيّه  التشبيه التوضيحي

  

لــذلك نــرى أهميـة التشــبيه وآثــاره في  الانفعـالي لم تتــأثر إلاّ بالتشـبيهوكـذلك في قــول ابـن لنكــك التــأثير  

          توضيحه وإلباسه القوة في التأثير .بيان المعاني و 

  

نجـد أنـّه مـرّ في تطــوّرات عديـدة ، فقـد عرّفـه القـدماء مـن العـرب علــى  وسـيلة التشـبيهلاسـتطراد  وفي    

   الشّكل البلاغيّ وتوضّح الفكرة . أنهّ صورة تحسّن

                                                
  ٢٤سورة الرحمن ، الآية :  - ١
  م١٩٨٩الطبعة الثانية  ٢٦٤ – ٢٦٢كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري تحقيق د/ مفيد قميحة ص :    - ٢
، مكتبة الآداب الطبعة  ٣٨٥عبد المتعالي الصعيدي ص : تأليف  – لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة  بغية الإيضاح  - ٣

  م  ٢٠٠٥السابعة عشرة 



 ٣٦

هجـري ) ، وثعلـب (  ٢٨٥هجري ) ، والمبردّ (  ٢٥٥هجري ) ، والجاحظ (  ١٨٠تناوله سيبويه ( 

هجرية ) ، وأبو هلال العسكريّ  ٣٣٧) ، وقدامة بن جعفر (  ٢٩٦هجري ) ، وابن المعتزّ (  ٢٩١

  وعبد القاهر الجرجاني ) . ٤٦٣، وابن رشيق القيرواني (  هجري ) ٣٦٥( 

هجرية ) ، وابن  ٦٣٧(  هجرية ) ، وضياء الدين بن الأثير ٦٢٦هجري ) ، والسكاكيّ (  ٤٧١(  

  هجرية ) ، وغيرهم .  ٧٤٩(  اليمنيّ هجرية ) ، ويحي بن حمزة ..  ٦٥٤أبي الإصبع المصريّ ( 

  

علـــي الجـــارم ومصـــطفى أمـــين وغيرهمـــا . وكـــلّ التعريفـــات القديمـــة تـــؤدّي إلى معـــنى  ه المعاصـــرونوتناولـــ  

الجارم ومصطفى أمـين  علي واحد ، وهو تشبيه شيء بشيء في صفة أو معنى بأداة تفيد التشبيه . أمّا

بيــان أنّ شــيئا أو أشــياء شــاركت غيرهــا في  ( الواضــحة "  بأنــّهفقــد عرّفــاه في كتا�مــا القــيّم " البلاغــة 

  . اف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة )صفة أو أكثر بأداة هي الك

   

وفي علــوم البلاغــة الغربيّــة : يعتــبر التشــبيه مقارنــة بــين شــيئين مــن جنســين مختلفــين لمــا بينهمــا مــن وجــوه 

عارة أنّ التشــــبيه تـــذكر فيــــه الأداة صـــراحة وكــــذلك شـــبه توضّـــح المشــــبّه . والفـــرق بــــين التشـــبيه والاســـت

الطرفـان ، وأن وجـه الشـبه بـين المشـبه بـه والمشـبه أكثـر وضـوحا ممـّا هـو عليـه في الاسـتعارة ، وقـد يـنصّ 

عليه صراحة في حال التشبيه ، أمّا الاستعارة فإ�ا تخلو من الأداة ومـن المشـبه أو المشـبه بـه ، ومصـادر 

  لقارئ أن يبذل جهدا كبيرا في أن يكمل بخياله معنى ناقصا . قوّ�ا أن تفرض على ا

  

وهنـاك نــوع مـن التشــبيه معـروف مــن أيــّام هـوميروس هــو المسـمّى بالتشــبيه الهـوميريّ، ويتميّــز بالصــفات 

البطوليّة الضخمة في المشبه والمشبه به ، وبقدرة الأديب على الإتيان بمشبه به يكون مبدأ لسلسلة من 

المتـــوازي أو  كـــلّ منهـــا يـــوحي بمـــا يليـــه . وفي البلاغـــة القديمـــة يوجـــد مـــا يســـمى بالتشـــبيهالمشـــبهات بـــه  

القياسـي . مثـل ذلـك في سـفر الأمثـال في العهـد القـديم ، ونصّـه : " مثـل مـن يكـرم الجاهـل كمثـل مــن 

         ١ رجمة ( الحجارة بين الحقلين ) . يلقي صرة لآلئ في

                                                
،  الناشر مكتبة لبنان  ١٠٠ – ٩٩ومجدي وهبه ، ص :  كامل المهندس  –معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب   - ١

 م  . ١٩٨٤ة الطبعة الثاني
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د دراسته واحـد مـن الشـعراء العمالقـة  ا�ـددين للشـعر العـربي والشاعر خليل مطران الذي نحن في صد

مقلدا أحيانـا  الشعريّ  في العصر الحديث ، اعتمد أيضا هذه الوسيلة البيانية العربية والغربية  في  نظمه

بمـا يـلاءم عصـره مـن الحضـارة والثقافـة والفكـر والتطـور في جميــع  ، في آنٍ آخـر ومجـددا لـلأدب العـربي، 

  لحياة ، وفي جميع الأغراض الشعرية الذي نظم فيها القصيدة العربية . مجالات ا

  

عن المذهب الشّعريّ لدى الشـاعر  تعبيرا تطبيقيا عبرت تكان  ( المساء ) التي نموذج ذلك قصيدته      

، فقـد مـرض إثـر تجربـة حـبّ فاشـلة فنصـحه أصـدقاؤه بالسـفر إلى ذاتية حينما كان ينظّم عن تجربته  ال

إحـدى ضـواحي الإسـكندرية  )  المكـس ( ندرية حتى ينسى حبه وتذهب عنه الأوجاع فأقـام فيالإسك

     ١وهناك تضاعفت آلامه، آلام الحبّ الفاشل والمرض والغربة فقال هذه القصيدة التي مطلعها : 

     

  يائِ حَ رَ ب ـُ تْ فَ اعَ ضَ تَ ي ، ف ـَتِ وَ ب ـْصَ  نْ ي         مِ فائِ شِ  يهِ فِ  تُ لْ خِ فَ  لمَّ◌ّ أَ  اءٌ دَ 

  

  : نفسية مستخدما للتشبيهية  إلى أن قال في تصوير حاله وما يعانيه من شدائد

  

  هوجاءِ ـال رياحهِ ـيبني بِ ـفيج         يخواطرِ  اضطرابَ  إلى البحرِ  اكٍ شَ 

  اءِ مَّ الصَّ  ي الصّخرةِ هذِ ا كَ لبً ـقَ    ي     لِ  يتَ ولَ  مَّ ـصأَ  خرٍ ـعلى ص ثاوٍ 

  يضائِ عْ في أَ  مِ قْ سُّ ـها كالتُّ فُ ـيَ وَ       ـي  كارهِ مَ  كموجِ   وجٌ ـها منتابُ ـيَ 

  الإمساءِ  ي ساعةَ رِ دْ ا كصَ مدً ـكَ         ضائقٌ  وانبِ ـالج فّاقُ ـخَ  رُ ـوالبح

  يشائِ حْ من أَ  يَّ ينَ إلى عَ  تْ دَ عِ ـها        صَ ـوكأنَّ  ةٌ رَ دْ ـكُ   ةَ بريَّ ـى الـشَ غْ ت ـَ

  

اني : التشبيه صفة الشيء بما قال ابن رشيق القيرو  :  والتشبيه عرّفه البلاغيون كما يلي  

قاربه وشاكله ، من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته ؛ لأنهّ لو ناسبه مناسبة كلّية 

  ٢لكان إياّه . 

                                                
  ٢٧ – ٢٣، رقم الأبيات  ١٤٦ – ١٤٥، ص  ١ديوان الخليل ج   - ١
  م٢٠٠٦الطبعة الأولى  ١ج  ٢٣٧العمدة لبن رشيق تحقيق د / محمد محي الدين ص   - ٢
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: ما  ا: التشبيه : دلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى .والمراد بالتشبيه هاهنوينيالقز وقال الخطيب  

  فدخل فيه ماتحقيقية ، ولا الاستعارة بالكناية ، ولا التجريد . لم يكن على وجه الاستعارة ال

" أو " كالأسد  دكالأس  كقولنا : " زيد  يسمى تشبيها بلا خلاف . وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه ،

  . ١" بحذف " زيد" لقيام قرينه . 

  

الطرفـان قـد يكـون  وقال محمد بن الجرجاني  موضحا على مشاركة أمر لآخر : المعني الذي يشـترك فيـه

تحقيقا ، وقد يكون تخيليا . والتخيلي : هـو الـذي لا يمكـن وجـوده في المشـبه بـه إلا علـى وجـه التخيـل 

  ، كقول القاضي التّنوخي : 

   

  ابتداعُ  ينهنَّ بَ  لاحَ  ننٌ دجاها         سُ  بينَ  النجومَ  وكأنَّ 

  

، بينهمــا شــيء مظلــم ، وهــذا المعــنى غــير فــإن المعــنى المشــترك فيــه هــو الهيئــة الحاصــلة مــن أشــياء مشــرقة 

  موجود في المشبه به إلا تخيلا .  قال: ومثله قول أبى طالب الرّقي:

  

  قِ عشَ لم يَ  نْ مَ  ؤادُ وى وفُ النَّ  ومُ يَ        كأنهُّ   لامُ والظَّ  كَ ذكرتُ  لقدْ وَ 

  

     ٢فإنه تخيل وجود الظلام في يوم النوى ، وقلب من لم يعشق ، ثم شبه الظلام �ما . 

واشــتراكا بينهمــا مــن وجــه ، وافتراقــا  وقــال الســكاكي: التشــبيه مســتدع طــريقين ، مشــبها ومشــبها بــه .

من آخـر ، مثـل أن يشـتركا في الحقيقـة ، ويختلفـا في الصـفة ، أو بـالعكس ، فـالأول: كالإنسـانين : إذا 

وفرســـا ، وإلا فأنـــت  اختلفــا صـــفة : طـــولا وقصــرا . والثـــاني : كـــالطولين ، إذا اختلفـــا حقيقــة : إنســـانا

                                                                                                                                                  

 القاهرة  –الناشر : دار الطلائع للنشر والتوزيع  
م مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ٢٠٠٦الطبعة الثانية  ، ١٨٨تحقيق عبد الحميد هنداوي ص :  لخطيب القزوينيالإيضاح ل  - ١

 . 

، تحقيق د/ عبد القادر  ١٥٨ – ١٥٧، ص  في علم البلاغة تصنيف محمد علي بن محمد الجرجاني الإشارات والتنبيهات   -  ١
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خبير بأن ارتفاع الاختلاف من جميع الوجـوه ، حـتى التعـين يـأبى التعـدد ، فيبطـل التشـبيه ؛ لأن تشـبيه 

الشـيء لا يكــون إلا وصـفا لــه بمشــاركته المشـبه بــه في أمـر ، والشــيء لا يتصــف بنفسـه ، كمــا أن عــدم 

يه بينهمــا ، لرجوعــه إلى طلــب الوصــف الاشـتراك بــين الشــيئين في وجــه مــن الوجــوه يمنعــك محاولــة التشــب

حيث لا وصف ، وأن التشبيه لا يصار إليه إلاّ لغرض ، وأن حاله تتفاوت بـين القـرب والبعـد ، وبـين 

القبول والرد ؛ هذا القدر ا�مل لا يحوج إلى دقيق نظر ، إنما المحوج هو تفصـيل الكـلام في مضـمونه ، 

مــن التشــبيه وأحــوال التشــبيه ، ككونــه : قريبــا أو غريبــا ،  وهــو طرفــا التشــبيه ، ووجــه الشــبه ، والغــرض

  . ١مقبولا أو مردودا... 

  

وقال محمد الجرجاني : التشبيه هو تشبيه شـيء بشـيء ، ليـدل علـى حصـول صـفة المشـبه بـه في المشـبه 

، ويشــترط أن تكــون مــن أظهــر صــفاته وأخصــها بــه ، وإلا لم يعلــم حصــولها في المشــبه ، كمــا إذا شــبه 

بالأســد في بخــره . وأن يكــون وجودهــا في المشــبه بــه أظهــر مــن المشــبه ، وإلا لــزم الترجــيح مــن غــير  زيــد

مــرجح ، اللهــم إلا في التشــبيه المقلــوب لقصــد المبالغــة في تلــك الصــفة ، وهــو في الحقيقــة إفــادة الــلازم 

  ته وأخصها به .بعبارة الملزوم ، فإن تشبيه زيد بالأسد ملزوم بشجاعته ، لكون الشجاعة أظهر صفا

  

وقـد عظـم علمــاء البلاغـة أمـر التشــبيه ، لكونـه أعلـق بــالطبع ، وألـذ للـنفس ، ولــه نفـع عظـيم في بــاب 

  ٢الخطابة : في المدح والذم ، والافتخار وغيرها . 

  

وبالجملــة نجــد أن التشــبيه هــو الدلالــة علــى مشــاركة أمــر لآخــر في معــنى بإحــدى أدوات التشــبيه ، كمــا 

لأسـد شـجاعة ، فـالأمر الأول في هـذا المثـال " محمـد " وهـو المشـبه والأمـر الثـاني هـو " نقول: محمد كا

الأسد " وهو المشبه به ، وأداة التشبيه هنا هي الكاف، والمعـنى المـرتبط بـالأمرين المشـبه والمشـبه بـه هـو 

  . ٣الشجاعة وتعرف بوجه الشبه . 

  

                                                

  م٢٠٠٠،  ١تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي دار الكتب العلمية بيروت ، ط ٤٣٩:  العلوم للسكاكي ،  ص مفتاح  - ٢

 محمد الجرجاني  –.  ١٥٢، ص  الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة  - ١ 
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ســة أركــان أساســية: وهــي المشــبه والمشــبه بــه وهمــا واســتنتاجا مــن هــذه التعريفــات نجــد أن التشــبيه لــه خم

طـرفي التشــبيه، ثمّ وجــه الشــبه وأداة التشـبيه والغــرض مــن التشــبيه وهــو الهـدف الــذي مــن أجلهــا يســوق 

  . ١الأديب أو الشاعر التشبيه الأدبيّ إلى الغاية التي ينشدها 

  

بيه القيمة الفنية ودرجتهـا الأدبيـّة . وأيضا نستنتج من أنّ وضوح الدّلالة التشبيهيّة هي التي تعطي التش

لأنّ الغرض العام من التشبيه هـو التـأثير في المشـاعر والعواطـف الإنسـانية ترغيبـا أو ترهيبـا ؛ لأنـّه يجعـل 

  البعيد قريبا ، والخفيّ جليّا ، والناقص كاملا ، والمعقول مدركا بالحواس . 

  

ة ، بســبب كو�ــا لا تتجــاوز الصــورة الخارجيــة للشــيء ، أمّــا التشــبيهات الــتي لا تحقّــق هــذه الغايــة الفنّيــ

والارتبـــاط الصـــوري فقـــط ؛ مثـــل : القـــط مثـــل النمـــر ، والشـــجرة كالنخلـــة في الطـــول ، وهـــذه الفاكهـــة  

  كالسكر في الحلاوة ، وهذا الدواء كالعلقم في المرارة ، والأرض كالكرة في الاستدارة .

  

اديـة الظـاهرة ، ولا تمتـزج فيهـا المعـاني بـالعواطف ، ليسـت هذه التشبيهات الـتي تقـف عنـد العلاقـات الم

من التشبيهات الأدبية في شيء ، وإنمّا هي تشبيهات سـاذجة مبتذلـة، تجـدها علـى ألسـنة عامّـة النـّاس 

، ولا وزن لها في ميدان البلاغـة والبيـان ، والنقـد . والتشـبيهات الأدبيـّة هـي التشـبيهات الرائعـة الخالـدة 

فيهـا الأديــب عـن أحاسيســه ومشـاعره الجيّاشــة ، ويصـوّر فيهــا خلجـات نفســه تصـويرا فنـّيّــا الـتي يــترجم 

دقيقـــا ملائمـــا للموضـــوع الـــذي يصـــوّره ، وللغـــرض الـــذي يعالجـــه ، مراعيـــا أحـــوال ومقامـــات ســـامية ، 

    ٢وبذلك يحقّق الغاية الفنـّيّة ، وهي التأثير في المشاعر الإنسانية .  

الـــذين يقـــاتلون فـــي ســـبيله صـــفّا   يحـــبُّ  االلهَ  إنَّ  ((ة الرائعـــة قـــول القـــرآن :  ومثـــل التشـــبيهات الأدبيّـــ

 حيـث نجـد أنّ االله شـبه الـذين يقـاتلون لإعـلاء كلمـة االله، وهـم متحــدون ٣))  مرصـوصُ  نيـانٌ كـأنهّم بُ 

في المشــاعر ، والأهــداف والغايــات ، شــبههم بالبنيــان المرصــوص ، بجــامع الرســوخ وشــدة التماســـك ، 

  ة والقوة . فالمقاتلون صفا واحدا مشبه ، والبنيان المرصوص مشبه به ، وأداة التشبيه والصلاب

                                                

 بسيوني عبد الفتاح فيود   -.  ٢٠، ص    علم البيان دراسة تحليلية  -٤
  ٨٤البلاغة التطبيقية د/ محمد رمضان الجربي ص :   - ٢
 .  ٤سورة الصف ، آية   - ٣



 ٤١

( كــأنّ ) وهــي خاصــة بالــدخول علــى المشــبه غالبــا ، ووجــه الشــبه : القــوة وشــدة التماســك . والغــرض 

  من هذا التشبيه التنويه بالوحدة ، لأ�ا قوّة ، والاختلاف ضعف ، ومذلة وهوان . 

  

    ١لقيس في ليل همهّ : وقول امرؤ ا

  

  يليبتلِ  الهمومِ  بأنواعِ  يَّ لَ عَ        دولهُ ى سُ أرخَ  البحرِ  كموجِ   ليلٌ وَ 

  

وفي هذا البيت من الشعر نجد امرأ القيس يشبه الليل في طوله وتتابعه وشدة وقعه علـى قلبـه السـاهر ، 

طويـــل مشــبه ، وأمـــواج البحـــر يشــبهه بمـــوج البحــر المـــتلاطم ، بجــامع التتـــابع وعــدم الانتهـــاء . فالليــل ال

مشـبه بــه ، والأداة ( الكــاف ) ، وهـي خاصــة بالــدخول علـى المشــبه بــه في الغالـب ، وفي غــير الغالــب 

 ٢"  إنّما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلنـاه مـن السـماءقد لا تدخل على المشبه به مثل قوله تعالى : " 

مـا ينشـأ عـن ذلـك مـن حـيرة وقلـق في النفـوس . ووجه الشـبه في البيـت شـدّة الطـول وعـدم الانتهـاء ، و 

والقيمة الفنـّيّة لهذا التشبيه المركب الرائـع ، المبالغـة في وصـف الليـل بـالطول، ومـا يلقـاه سـاهره مـن الألم 

  الشديد .

  

  

    علماء البيان وتقسيمهم للتشبيه  ب /

   

وهـو :  المشـبه والمشـبه بـه وهمـا  شـبيهلتشـبيه نظـرا إلى ذكـر جميـع أركـان التقسّـم علمـاء البيـان العـربي ا   

  طرفا التشبيه ، وبدون هما أو واحد منهما ينتقل الصورة من التشبيه إلى صورة أخرى .

  

وأداة التشـــبيه وهـــي : الكـــاف وكـــأنّ ونحوهمـــا في المعـــنى مـــن شـــبه ومثـــل ومماثـــل ويشـــبه ويماثـــل ويضـــارع  

  ويحاكي ويشابه .

                                                
 .  ٤٤رقم البيت :  ٤١في معلقة امرؤ القيس ص  للشنقيطي شرح المعلقات العشر  - ١
 .  ٢٤سورة يونس آية   - ٢



 ٤٢

  

ي يجمع بـين الطـرفين ، ويشـترط فيـه أن تكـون الصـفة في المشـبه بـه ووجه الشبه وهو : المعنى العام الذ 

أجْلــى ، وأقــوى وأوضـــح مــن المشــبه ، ليتحقـــق إلحــاق الخفــيّ بـــالجليّ ، والضــعيف بــالقويّ ، والنـــاقص 

  بالكامل ، وأن تكون هذه الصفة مقصودة عند الأديب وقت إرادته التشابه ، والتماثل .

  

لغـــرض الأديــــب أو  تبعـــاهمــــا : الأداة أو الوجـــه أو همـــا معـــا ، وفي حـــذف بعـــض مـــن هـــذه الأركـــان و  

جعــل التشــبيه مقســم إلى أنــواع متعــدّدة ؛ فــإن ذكُــر الأركــان مكتملــة كــان هــو التشــبيه المرســل  الشــاعر

المفصّل ، وإن لحقه الحـذف في وجـه الشـبه كـان المرسـل ا�مـل ، وإن حـذفت الأداة وذكـر الوجـه كـان  

  ١لحقه الحذف في الأداة والوجه كان التشبيه البليغ . المؤكّد المفصل ، وإن 

  

وإن جـاءت علـى صـورة أخـرى غـير هـذه الصـور المألوفــة ، كـأن يـأتي وجـه الشـبه أقـوى وأكثـر وضــوحا  

في المشــبه مــن المشــبه بــه كــان تشــبيها مقلوبــا ، وإن حــذفت الأداة ووجــه الشــبه واســتتر طرفــا التشــبيه ، 

إليهما كان تشبيها ضمنيا ، وإن كان وجه الشبه صورة منتزعة من أمـرين  وفي العبارة ما يوحي للمتلقي

أو أمور كان تشبيها تمثيليا . وتوضيح هذه التقسيمات المتنوعـة وتطبيقاتـه في شـعر خليـل مطـران نضـع  

  لّ في الصفحات التالي .. الخ كلّ قسم تحت مبحث مستق

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                
رسالة دكتوراه مخطوطة عام  ١٢البياني في شعر مسلم بن الوليد الأنصاري  د/ محمد أحمد حامد إسماعيل ص : التصوير  - ١

 جامعة أم درمان الإسلامية م ٢٠٠٠



 ٤٣

  المبحث الأول  

  يل مطرانفي شعر خل المفصل التشبيه المرسل 

  

  كقول الشاعر : . ووجه الشبه أداة التشبيه فيه ذكرت : هو التشبيه الذي التشبيه المرسل المفصل

  

  وكالصخرِ إذ تهوي وكالماء إذ يجريْ   لوناً وسرعةً    وخيلٍ تُحاكي البرقَ 

  

ه وهو الشاعر في الشطر الأول من هذا البيت استخدم أركان التشبيه مكتملة حيث نجد كُلّ من المشب

الخيل ، وأداة التشبيه وهو الفعل تحاكي ، والمشبه به وهو البرق ، ووجه الشبه وهو اللون والسرعة . 

  وكذلك في الشطر الثاني نجد الشاعر شبه الخيل أيضا وذكر بعده كلّ من الأداة وهو 

  ري .  ( الكاف ) والمشبه به وهو الصخر ووجه الشبه هنا كلمة �وي وشبهه أيضا بالماء إذ يج

  

  وقال آخر : 

  

  خِطتُ كنتُ لهيباــوإذا ما سَ    ـاءً    أنا كالماءِ إنْ رَضيتُ صفَ 

  

  هنا الشاعر يشبه نفسه في حال رضاه بالماء الصافي الهادئ ، وفي حال غضبه بالنار الملتهبة 

والمــاء هــو  فكـلّّ◌ الأركــان هنــا مــذكور إذ نجــد الضــمير ( أنـا ) هــو المشــبه و ( الكــاف ) أداة التشــبيه ،

المشــبه بــه والصــفاء هـــو وجــه الشــبه . والقيمــة الفنيـــة هنــا هــو بيــان الشـــاعر حالتــه النفســية في الرّضـــى 

  والغضب .   

  

قالـه في وصـف مـا منهـا : المفصـل التشـبيه المرسـل فيـه سـتخداممطران في ديوانه أمثلة متعدّدة ، اخليل و 

) وهـــذان الرقمـــان همـــا  ١٨٧٠ – ١٨٠٦نـــوان ( المعركـــة الـــتي دارت بـــين فرنســـا وألمانيـــا في قصـــيدة بع

إشارتان إلى العام الذي انتصر فيها نابليون الأول على الألمان في معركة يانا ودخل برلين ، وإلى السـنة 



 ٤٤

التي انتصر فيها الألمان على نـابليون الثالـث وولجـوا فيهـا بـاريس  مسـتخدما للتشـبيه المرسـل في بيـان مـا 

  ١:  لدّمويفي ذكر ذلك اليوم ا يكون

  

  جمادِ  كلِّ   ي قلبُ ا ويجرِ وفً ـخ ومٌ تجفُّ لذكرهِ أنهارهُا          يَ 

  مدادِ ـطّ لا بِ ـخُ  زكيٍّ  دمٍ ـبِ  فكأنهّ           هُ إذا قرأنا وصفَ وَ 

  

الشاعر في وصف هذه المعركة وحبّ تصويره لدى السامعين والقراء تصويرا يقرّب الساحة الحربية في 

مثل شعوره ، استخدم هذا اللون من التصوير وهو التشبيه المرسل المفصل ، مشاعرهم ، ليشعروا 

فشبه ذلك اليوم الدموي مبينا أنّ ما حدث في ذلك اليوم إذا صار الأ�ار مدادا يكتب به ما حدث 

، لجفّ الأ�ار خوفا من هول هذا اليوم ، ولجرى ماءا في قلب كلّ جماد اضطرابا لشدة مأساة هذا 

يب  ، ثم بعد ذلك شبّه قائلا : فكأنهّ والهاء يعود إلى يوم الحرب وما حدث في ذلك اليوم اليوم الره

  وهو المشبه ، و ( كأنّ ) أداة التشبيه و ( بدم ) هو المشبه به ، وكلمة ( زكيّ ) هو وجه الشبه . 

  

  نّ ) إلىقصيدة نوعّ الشاعر في اختياره لأدوات التشبيه أحيانا ينتقل من ( كأوفي نفس هذه ال

  حسب ما يريد أداؤه من المعاني :  ( ماثل ) وفي آن آخر إلى ( الكاف ) 

   

  من الأطوادِ  سلةٍ ـسل ترتيبِ ـلى          ع ماثلةٌ  قِ ه في الأفْ يامُ ـخِ وَ 

  رصادِ ـبالم الأعداءُ  رقّبُ ـتتَ    ى       الضحَ  نذُ مُ  خيلهِ  طلائعُ  تْ رَ فَ ن ـَ

  

به وهو المشبه  من الأطواد لجيش الفرنسي وهو المشبه ، بسلسلةا وفي هذين البيتين نجد الشاعر يشبّه

  أداة التشبيه هي كلمة ( ماثل ) .الترتيب وجه الشبه ، و على ، و 

      

في تصــوير اسـتعداد الجــيش الألمـاني لاســتقبال الجــيش  التشـبيه ويقـول أيضــا في اسـتخدام هــذا النـوع مــن

  :  الفرنسيّ الغاصب لبلدهم في نفس هذه القصيدة

                                                
  ٤ – ٣رقم الأبيات :  ١٥، ص :  ١ديوان الخليل ج - ١



 ٤٥

  

  من أجسادِ  المرصوصِ  كالحائطِ          الهِ ـلاستقب الألمانُ  هيّأَ ـتفَ 

  

فتهيّأ الألمان لاستقباله ، و�يّئ الألمان هو المشبه ، والكاف أداة التشبيه ، والحائط المرصوص هو 

وص المشبه به ،والوجه الشبه بينهما هو قوله من أجساد ، أي وقوفهم كالجسد الواحد وكالبنيان المرص

. هنا نجد أنّ الشاعر رغم كونه مسيحيّا في الدين إلاّ أنهّ كان متأثرا بالتعبير القرآنيّ ، ويقتبس بعضا 

إن من معانيه الشعري من القرآن الكريم ، فهو في هذا الوصف اقتبس هذا المعنى من قوله تعالى : (( 

   ١))  االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص

  

 اتجاهات توليس عجبا في ذلك لأنّ القرآن الكريم منذ أن سطع نوره على وجه الأرض تغير    

في اقتباس  ر القرآن هو المنبع الأول لهمحتى صا وأثر فيهم كشعراء عصر النبوة ،  الشعراءبعض 

  معانيهم الشعرية .  

   

لعلاقـة المشـا�ة  التشـبيه ةيلوسـلمذهبه الرومانسـي ، مسـتعينا ب مستخدما ووصف في قصيدته ( المساء )

تجـاه مـا يضـربه أمـواج  وما للحجر مـن صـلابة وقـوة ، بين ما يعانيه من المشاكل النفسية من هموم وقلق

  ٢:  البحر ، والعلاقة بينهما هو الصبر والثبوت ، وصف مشبها نفسه في ذلك قائلا

  

  اءِ مَّ ـلصَّ ا لبا كهذي الصّخرةِ قَ صخرٍ أصمَّ وليت لي           على اوٍ ـثَ 

  يـفي أعضائِ  مِ قْ سُّ ـها كالتُّ فُ وي ـَـوجٌ كموجِ مَكارهِي         ا مـهنتابُ يَ 

  الإمساءِ  ي ساعةَ رِ صدْ ا كَ دً ـكمفّاقُ الجوانبِ ضائـقٌ        خ رُ ـالبحوَ 

  يشائِ حْ من أَ  يَّ نَ ي ـْى عَ ـإل تْ دَ عِ صَ ةَ كُدْرةٌَ وكأنهّـا        ريـى البـشَ غْ ت ـَ

أوردها الشاعر في هذه الأبيات ، شبّه في البيت الأول متمنيا لو كان قلبه    من التشبيهات التي  

مثل قلب هذه الصخرة التي يضربه موج البحر دائما ولا يغضب ولا يتحرّك ، فهذا التمني في التشبيه 

                                                
  ٤سورة الصف آية :  - ١
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 ٤٦

جاء على حقيقته لأنّ التمني الحقيقيّ أن يتمنى الإنسان ما هو مستحيل الحصول ،أو ما هو بعيد لا 

وهذا أمر مستحيل الحصول ، واستخدم الشاعر الأداة الحقيقية الموضوعة للتمني  ١طمع في نيله ، ي

وهي : ( ليت ) هذا يبينّ أنّ الشاعر كان في أزمة نفسية صعبة .. والوجه الشبه بين قلبه والصخرة 

وفشل في هو الصماء ، والصبر والثبات في الموقف الذي كان يعاني من مرض نفسي وجسديّ وغربة 

الحبّ . وفي البيت الثاني شبه ما في قلب الصخرة بما في قلبه ويشبه أيضا أنّ ما يحدثه الأمواج لهذه 

الصخرة الصماء ، وما يفعله الصخرة من صبر ، يشبه تماما ما يحدث له في نفسه . هنا يتبينّ قدرة 

المساء كصدره ، ووجه الشبه هذا الشاعر على التشخيص .. وفي البيت الثالث شبه البحر و�يجه في 

أيضا  ركالبحهو الهوج وشدة التأثر في المساء لأنّ المريض غالبا في المساء يكون أشدّ ألما من النهار  

  من النهار .  جوتحركّا في الأموا  وميلانا في المساء يكون الماء أشدّ مليانا

  

  ف ) في البيت الأول والثاني ، والأداة التشبيه التي استخدمه الشاعر في هذه الأبيات هي ( الكا

و (كأنّ ) في البيت الرابع وذلك لاستخدامه للتشبيه المرسل . وكذلك الأبيات الباقي لا يختلف  

وجه الشبه للبيت الأول والثاني . وجميع القصيدة عبارة عن صورة حية لما كان يعانيه خليل مطران 

  بعد فشله في الحب وإصابته بالمرض بعيدا عن وطنه .

   

" انفراج أزمة " حينما شح الذهب في مصر حـتى خشـي أن  بعنوان  في قصيدته وقال مطران في الغزل

يحـــدث أزمـــة ماليـــة كبـــيرة . ورأى الشـــاعر في تلـــك الأيـــام ، عـــذراء حســـناء ، ذهبيـــة الشـــعر تتـــدلى مـــن 

لأزمـة الماليـة : وغيره في تصوير هذه ا ا إلى عطفيها ضفائر براقة مستخدما للتشبيه المرسل المفصلرأسه
٢  

  

  هبّ  ينَ حِ  يّاه الصّباحَ  صنِ كالغُ ـنا تنَثنَِي        ل لاحتْ  يةٌّ ورِ ـحُ 

  بْ هَ د ذَ ـها قرِ ـفي إثْ  هُ ؤادُ ـفُ  في الحيِّ إلاّ فتىً       فما  رّتْ ـم

  بْ هَ منها الرَّ  في الأنفسِ  عُ وقِ ـيُ ـاعُ عَينَيها إذا ما رنََتْ        عشُ 

                                                
  ١٢٢عاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل علم المعاني الجزء الثاني ، ص : علم الم - ١

 م مؤسسة المختار للنشر ١٩٩٨ ١د / بسيوني عبد الفتاح فيود ط       
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 ٤٧

  ـدْناً قد تَراءَتْ، فَـهَبْ عَ  ننتَ ظَ فإن         ـسنًاحُ  كالجنةِ   والوجهُ 

  بْ ـها والتهَ زَ  رِّ ـالحُ  كالعسجدِ الشَّعرُ مَنْضودٌ على رأسِها        و 

  بْ هَ ـبالصَّ  ةٌ ـوّاجَ ـمَ  ةٌ عَّ ـشِ أَ  ـورٍ لها        نُ  ةَ وّارَ ـبه فَ ـشيُ 

  هبْ يما وَ فِ  واهبَ ـال رَ ب ـَـكفأَ ـهُ          يضُ فَ  هُ ـراعَ  راءٍ  بَّ ورُ 

  في هـذه الأزمةِ هـذا الذّهَبْ     وَصاحَ مَذهولاً: ألاَ فانظروا  

  

،  بالغصن في الصباح شعر هذه المرأة شبه تحركات شعرها هذه الأبيات في وصفه هنا الشاعر في

 ،في الحسن  بالجنة ا في البيت الرابعوشبه وجهه الشبه بينهما هو الميل بسبب هبوب الريح .وجه و 

، وفي البيت السادس  اللمعانالزّهي و  هو ه الشبه بينهماوجعسجد وهو الذهب و وشبه شعره بال

المشبه هو الضمير المتصل بالفعل ( يشبه ) أي الشعر لتلك المرأة يشبه فوّارة وهو المشبه به ، وأداة 

)  التشبيه هذه الكلمة ( يشبه ) والنور المتلألئ هو وجه الشبه .   واختار الشاعر الأداة ( الكاف

�رد التشبيه والتقريب لنفهم جماليات تلك المرأة التي كانت تتمتع في زمن كانت الاقتصاد المصري 

  في حاجة إلى التطوير . 

  

سـؤال حـول الملبسـين أفضـل للنسـاء ، لرّد على جـواب وقال أيضا في الغزل في وصف ملابس النساء  

  ١أهو الأبيض أم الأسود :  

  

  عاطَ سْ تَ لِ  باحُ جلوها الصَّ يَ  ي          فكالشّمسِ ـلِ نجَ تَ لِ  البياضَ  ردّيتِ ا تَ ـذا مإِ 

  عالَ طْ يالي مَ ـاللَّ  تارُ ـخيَ  كالبدرِ ـف  ـطَاَرِفِ مَلبسًا        الم ودَ ري سُ ؤثِ إن تُ وَ 

  

قال إذا ما ترديت البياض عن طريق التشبيه ، ف ةفهم السائلللسؤال يردّ بالتشبيه لت هنا نرى ردّه  

الشمس ، يجلوها الصّباح لتسطعا والوجه الشبه هنا هو الضياء . وهذا التشبيه يوحي فأنت كلتنجي، 

  أنّ السائلة كانت أبيض فأجا�ا قائلا مادام أنت أبيض فالملابس الأبيض يزيدك جمالا . 
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وقال له أيضا وإن فضلت الملابس الأسود فأنت أبيض كالبدر والبدر يزيد جمالها إن اختارت اللّيل 

. من هنا فهمت السائلة البيضاء أنّ أيّ لباس  ووجه الشبه هنا أيضا هو الضياء والطلوع ، بالظهور

وهذا التشبيه يدلّ على أنّ مطران لم يكن  تختار ما دامت هي بيضاء جميلة فهي تكون مناسبة لها .

  يأتي بالتشبيه مجردا ، بل كان يهتم بالتشبيه المفيد . 

   

رد عــن ثروتــه وســرور شــبابه المنقطــع للإرشــاد والخــير المرحــوم المــبرور الراهــب لخــادم االله المتجــ وفي رثائــه 

بين زوال  التشبيه المرسل المفصل لعلاقة المشا�ة فلابيانوس مطران الزاهد في الدين المسيحي مستخدما

  ١الدنيا والغريب وهو السرعة في الخروج والانتهاء قال قي ذلك : 

   

  يبْ عيش اللّبِ  في دنياكَ  شتَ وعِ        ريبْ الأَ  فهمَ  عنى العمرِ مَ  متَ هِ فَ 

  كالغريبْ   لاً ـيها آهـف وكنتَ ـها       رتَ نها ثمّ أنكَ ـم تَ ـلـبِ جُ 

  بيبْ ـالح اءِ ـقلِ لِ ا رً وعْ  وزُ ـيج ذي        ا كالّ اعيً ـيها سـف وكنتَ 

  

شبه بينهما هو يشبه العيش في الدنيا ، بالذي يعيش في غربة ووجه ال في هذا الرثاء نجد الشاعر    

الخروج الذي لا بدّ منه ، كما قال نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم (( كن في الدنيا كأنّك غريب أو 

عابر سبيل ... )) وشبه أيضا قائلا : وكنت فيها ساعيا كالّذي يجوز وعرا أي طريق معوج للقاء 

ب . لذلك استعمل الشاعر التشبيه الحبيب والوجه هنا هو شدة الاهتمام بالخروج للقاء هذا الحبي

المرسل المفصل لأجل بيان للناس أنّ هذا الميّت كان في استعداده دائما لأنهّ فهم بعقله معنى العمر 

  والحياة وهو العبادة والعمل الصالح للآخرة .

  

  

  ٢:  قائلا لأديب عصره الشيخ نجيب الحدادورثى    
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  ١ يباَ شِ قَ  بيرِ ـالخ ينُ ـعَ  هُ خالُ تَ ف ـَ           هُ ـغُ وْ صَ  لُ دَ بْ ي ـُ رِّ كالدُّ   دٍ جدَّ ـمُ وَ    

  اريبَ غَ  ورِ ـمالأُ  لَ ذَ بتَ مُ  عيدُ وتُ  ا        ونقً رَ  قيقةَ ـالح هِ ـزيد بتَ  مٌ ـظْ نَ 

  ايبَ ذهِ ها تَ لونِ  مَ ـقاتِ  يلُ ـحِ يُ ف ـَ          مأةٍ ها في حَ نورُ  طعُ سْ يَ  كالشّمسِ 

    

داد وأداة التشبيه ( الكاف ) والدّرّ هو المشبه به ووجه هنا نجد المشبه هو تجديد الشيخ نجيب الح  

الشبه هو القشيب وهو الجديد الجميل . والشاعر لم يشبه فقط ويترك الموضوع للقارئ أو السامع 

وإنمّا زاد الوصف قائلا أنّ نظم الشيخ نجيب الحداد تزيد الرونق وهو الجمال جمالا مذهلا للعقول ، 

  شبه ، بالشمس وهو المشبه به ووجه الشبه هو السطوع والوضوح .  وشبه أيضا نظمه وهو الم

  

لــه مــن مكانــة  لشــاعر العظــيم في وصــف شــعره ومــا كانــتوقــال في رثــاء المرحــوم إسماعيــل صــبري باشــا ا

  ٢عالية في مصر مستخدما هذه الوسيلة البيانية التشبيهية المرسلة : 

  

  روبُ الطَّ  هُ دُ ردِّ ـمُ  هِ ـيوِ       رْ ي ـَ لى الأياّمِ ـع رٌ ـعشِ 

  يبُ ـدلِ نْ ي عَ نِّ ـغيُ  هِ ـئرِ قا        ي أذنِ ـا فمَ ـوكأنّ 

  جيبُ ى عَ والمبنَ  ا شاءَ ـم        بٌ عجِ اني مُ ـالمع لُّ ـك

  بيبُ  ـَاللّ  قُ ب ِـاللَّ  دَ وَّ ـجَ  ا       ممّ  فاظِ ـبالأل يكَ ـناهِ 

  وبُ ثُ وُ  هِ ـب اعِ ـعوللشُّ  دِ      و    قُ في العُ  نَ كِّ مُ  رِّ دُّ ـكال

   نوبُ أو جَ  مالٌ شِ  تْ جَ سَ نَ     ما       كأدقِّ   ةٌ ـباجـيدِ 

  

ي باشا في موسيقى سعره عند سامعه بالذي يسمع أيضا نجد الشاعر شبه شعر الشاعر إسماعيل صبر 

من يغني عندليب ووجه الشبه بينهما هو الجمال في التذوق عند السماع . وبعد تشبيهه للشكل 

ضمون أي إلى المعنى الشعري له في البيت الخامس بقوله في المشبه به  الموسيقي ، انتقل إلى تشبيه الم

كالدّر ووجه الشبه هو التمكين في العقود . وشبهه أيضا بالديباج مستخدما أيضا أداة التشبيه ( 
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الكاف ) ووجه الشبه بينهما هو الدقة في النسج . هذا الوصف يبين لنا أن شعر صبري باشا عند 

    الشكل والمضمون . مطران جيّد جدا في

   ١:  وقال في رثاء حافظ إبراهيم وصفا لأنشودته قائلا

  

  ئادِ ـاتّ  يرِ ـبغ ائلاً ـص لاً ـجائ ا     ا بشيرً ا نذيرً ن رأى حافظً ـمَ 

  ادِ ـبي الإزْ ذِ  مِّ ـا كالخضدً رِ ـحَ ا      ا وآنً آنً  زارِ ـا كالهدً رِ ــغَ 

  يوادِ ـي الـا فهَ داؤُ ـصْ أَ   إلاّ    ـعتسم فما  وفَ زُ العَ   ةَ برَ ر النَّنبِ يَ 

  ؤادِ ـفُ  لَّ ـك  زُّ ـته رباءً ـهـكمنها         ملُ ـحيَ  يرَ ـكأنّ الأثوَ 

  ىادِ ـتفالمُ  خائسِ ـلل لٌّ ذُ  يَ ـهوَ ى     فادِ المُ  للأريحيِّ  زٌّ  ـِع هيَ ـفَ 

  ىادِ حَ  دِ ـإلى المج هِ ـطالِ أبْ   قاعِ ـإي نْ مِ  وهُ حدُ يَ  واءِ ـاللِّ  فقُ خَ  هيَ وَ 

  بلادٍ  صوتُ  والصّوتَ  بٍ عْ شَ  روحُ      ا   فيهَ  دَ ردَّ المُ  حَ أنّ الرّو  ذاكَ 

  

وأيضا نرى مطران في رثاء حافظ إبراهيم مزج في رثائه وصف لشعره ، وهذا مماّ جعل النقاد       

يرون أنّ مطران جدّد في الرثاء ، لأنّ الرثاء في الأدب القديم كان يتحدث عن الميّت فقط ، أمّا رثاء 

بين محاسن الميّت وما قدّمه للمجتمع من الأعمال الجليلة ، وما كان له في ا�تمع من  يمتزج مطران

فالتشبيه هنا شبه صوت حافظ بالهزار والخضمّ ذي الإزباد، ووجه الشبه في  ٢المكانة الاجتماعية 

حر ،  الهزار هو الطمأنينة ، أيضا وجه الشبه في كالخضم الإزباد وهو علاء الصوت وتضخيمه مثل الب

كذلك في البيت الرابع شبه التأثيرات الصوتية له بتأثير الكهرباء والوجه الشبه هو الاهتزاز عند 

التفاعل بين الإنسان والكهرباء ، وطبعا الكهرباء أشدّ اهتزازا عندما يمسك الإنسان ولكنّ التشبيه 

  الجيد هو ما كان المشبه به أقوى وأوضح من المشبه .  
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في المهرجـان الكبـير الـذي أقـيم في دار الأوبـرا الملكيـة تكريمـا لـه  شوقي في مبايعتـه وصف شعر وقال في

  ١: لتشبيه المرسل المفصل م ، مصورا شعره في ذلك المناسبة با ١٩٢٧في عام 

   

  غاءِ ـصبالإِ  الأسماعُ  هُ صطادُ ـتَ  ـما       وإنّ  فيسُ ـالنَّ  رُّ الدُّ  هِ ـطقفي نُ 

  إلى الجوزاءِ  بهِ  وا الحفاظُ ـسميَ       ،  بهِ  من خفضٍ  لكنّ ذاك الصوتَ،

  راءِ ـالنّك زمةِ ي الأَ ـه فوبلادِ          ا عن قومهِ ى " ذائدً شوقِ " بِ  مْ عظِ أَ 

  يجاءِ في الهَ  سدِ الأُ  زأرِ ـا كزأرً          راعهِ يَ  ن صريرِ◌ِ ـم عُ ـتسم لتكادُ 

  وداءِ السَّ  رفِ في الأحْ  تداركاً مُ      ها    رارُ ـشَ  يرُ ـطيَ  ةٍ دَ نْ رى كأزِ ـوتَ 

  الحمراءِ  وتةِ ـالياق رِ ـمقاطـبِ        ومةٍ لُ كْ مَ  شاشةٍ ـحُ  زفَ نَ  سُّ ـحِ وتُ 

  ظراءِ النُّ  مطامعِ  وقَ ـف ما زالَ        ريضهِ ـنون قـن فـم في كلّ فنٍّ 

  الفصحاءِ  زالةُ ـج هِ ـا إليشرفً         ما انتهتْ  ايةُ ــفغ هُ  ـُأمّا جزالت

  

تحمل التشبيه المرسل المفصل  في البيت  اوصفا لشعر شوقي إلاّ أ�ّ تحمل  اهذه الأبيات رغم كو� 

الرابع والخامس ، شبه صوته الشعري بصوت الأسد ووجه الشبه بينهما هو الهيجاء ، أما التشبيه 

الثاني شبه شعره بأزندة يطير شرارها في الهواء والوجه الشبه هنا هو الطيران والانتشار في كلّ مكان 

  .  وكلّ ناحية 

  

  ٢وفي قصيدته ( فاجعة في هزل استخدم التشبيه المرسل قائلا : 

  

  اللألاءِ  حيا وضّاءةَ الْ  بَ قِ عَ      تألّقتْ  موسِ الشُّ  أشباهَ  نَ ضحكْ يَ 

( وأشباه ) أداة التشبيه والشموس هنا الشاعر شبه ضحك البنات بالشموس فالمشبه الضمير هنّ ، 

  ء وهو الإشراق .   مشبه به ، ووجه الشبه هو وضاءة اللألا
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  ١الملكة فيكتوريا : وقال في رثاء 

  

  زولُ كيف يَ   جمَ رانا النَّ أَ  قضاءٌ ـا       هفأزالَ  ابتٍ ـث نجمٍ ـك  وكانتْ 

  كولُ وثَ  بٌ ا نادِ ـليهعَ  يالٌ ـعِ        تْ ترحّلَ  ومَ ـي الخلقِ  وعَ ـكأنّ جم

  لولُ وطُ  تٍ نابِ  نْ مِ  تْ لَ خَ  سومٌ رُ    هم    بحشدِ  الحافلاتِ  ورَ ـكأنّ القص

  

  نجد الشاعر في هذه الأبيات الرثائية ، وصف ما كانت لهذه الملكة البلجيكية ، واستخدم التشبيه

  المرسل المفصل ، نجد في البيت الأول : شبهها بالنجم ، والوجه الشبه المذكور هو الثبوت .

ال ليس لهم من يرعاهم ، وفي البيت الثاني :  شبه جموع الحاضرين لإلقاء النظرة الأخيرة عليها بعي 

والوجه الشبه هو ندوب وثكول . وفي البيت الثالث : شبه القصور الذي كانت تعيش فيه برسوم 

  خلت من نابت وطلول ن والوجه الشبه هو الخلو من نابت وطلول .   

  

ا أمـة كبـيرة وأمـة صـغيرة مسـتخدمبعنوان " حـرب غـير عادلـة " ولا متعادلـة بـين  أخرى وقال في قصيدة

  ٢:  للتشبيه ا�مل 

  

  مْ دِ هَ ن ـْمُ  كصرحٍ   كلٌّ   م       رعاهُ ى صَ ـإل رْ ـنظأُ 

  مْ جُ هُ  اروا كأرياحٍ نهم         ثَ رساِ ى فُ ـر إلـنظأُ 

  

نجــد في البيــت الأول ذكــر الشــاعر المشــبه وهــم الصــرعى ، وأداة التشــبيه ( الكــاف ) والمشــبه بــه وهــو  

البيــت الثـاني أيضــا ذكــر المشــبه وهــم الفرســان وثــورا�م ، الصـرح ، ووجــه الشــبه هــي كلمــة مُنهــدم .وفي 

والأداة هنا أيضا ( الكـاف ) والمشـبه بـه الأريـاح ووجـه الشـبه هـو الهجـم . وكلاهمـا علـى سـبيل التشـبيه 

  المرسل المفصل .  
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  المبحث الثاني 

  المجمل في شعر خليل مطران المرسل التشبيه 

  

تشبيه الذي ذكر فيه المشبه والمشبه به وأداة التشـبيه وحـذف منـه وجـه وهو ال ل ا�مل :المرس التشبيه  

  ١في تشبيه شيء في حالتين بشيئين مختلفين : كقول امرئ القيس  الشبه ؛ 

  

   يالبالِ  فُ شَ والحَ  نّابُ ها العُ رِ ى وكْ دَ لَ      اويابسً  طباً رَ  الطيرِ  كأنّ قلوبَ 

  

ديم ، نلاحــظ أنّ الشــاعر اســتخدم التشــبيه المرســل ا�مــل ، بَـعْــد أن وجــد إذا نظرنــا في هــذا البيــت القــ

من خلال جولته في الغابات الصحراوية للصيد ، تشـا�ا وتقاربـا بـين قلـوب الطـير والتمـور ، فقـد شـبه 

قلــوب الطــير الرطبــة بالعنــاب ، وحــذف وجــه الشــبه وهــو الشــكل واللــون والمقــدار علــى ســبيل التشــبيه 

ل . وشـبه قلـوب الطـير اليابسـة بسـبب عوامـل الطبيعـة بالحشـف البـالي ، والتمـر الرديـئ في المرسل ا�مـ

  الشكل واللون والمقدار على سبيل التشبيه المرسل ا�مل ، وأداة التشبيه ( كأنّ ) . 

  

والقيمــة الجماليــة هنــا الدقــة في وصــف قلــوب الطيــور الرطبــة واليابســة ، وإبرازهــا في صــفة مألوفــة ؛      

لأنّ التمور يعرفها غالبا سكان البادية ، أما قلوب الطير فلا يدرك خفاياها إلاّ الماهر الخبـير بالصـيد . 

وهــذا يبــين لنــا أهميــة وجــه الشــبه في كونــه لابــدّ أن يكــون قويــا وجليّــا وواضــحا في المشــبه بــه أكثــر مــن 

  ه قوياّ في إيحاء كثير من المعاني .  المشبه، ويبين لنا أيضا أنّ وجه الشبه كلّما كان محذوفا كان التشبي

  

 الحرب الـذي قـاده منها :  في وصف شواهد تطبيقية كثيرا في هذا اللون من التشبيه ، ليل مطرانلخو   

الـذي كـان يلقـي الضـوء علـى انتصـار الجـيش الفرنسـي  ١٨٧٠ – ١٨٠٦ بعنـوان في قصيدته  ننابليو 

  ١ينهما :  على الجيش الألماني في الجولة الأولى للحرب ب

                                                
في قصيدة ( ألا عم صباحا أيها الطلل البالي ) الموسوعة الشعرية الإصدار  ٥١ديوان امرؤ القيس قافية ( لي ) رقم البيت  - ١

قيق وتعليق ومراجعة لجنة من المتخصصين من مؤسسة المعارف تح – ٣٣، ص :  ٢الكامل في اللغة والأدب للمبرد جالثالث . و 

 م الجزءان مع بعض .  ١٩٩٩الطبعة الأولى  –للطباعة والنشر بيروت 



 ٥٤

  

  ٢ مهادِ  فوقَ  نَ رْ ا سِ هادً وا مِ ضَ ومَ     الوادي  بهم وسالَ  بالُ ـالج تِ شَ مَ 

  يادِ ـالح الفناءَ  ولكنَّ  سٌ ـيعِ  كأنّهم        وّعينَ ـتطى بهم مُ دَ ـحْ يُ 

  

  : يحدى �م متطوّعين كأّ�م عيس ، في البيت الثاني في قوله المرسل ا�مل التشبيههنا نجد   

لجيش الفرنسي الـذي يعـود إلـيهم الضـمير ( هـم ) المتصـل بــ( كـأن ) أداة التشـبيه ، ووجـه فالمشبه هو ا

صـــور  والحـــذف جـــاء لغـــرض بلاغـــي وهـــو الإيحـــاء لـــدى المتلقـــيالشـــبه المحـــذوف هـــو الســـرعة والقـــوة . 

    .   وسرعة قتالهم للجيش الألماني ش الفرنسيّ مدى شجاعة الجيمتعددة عن 

  

الحربي مستخدما التشبيه ا�مل المحذوف الوجه المشا�ة بين المشبه والمشـبه وقال أيضا في هذا الوصف 

  المعاني في تعدد وجه الشبه :  ، غزارة  لغرض الإيحاء لدى المتلقي به 

  

  ٣ بادِ  الزّعامةِ  مِ ـعلى علَ  مٌ لَ عَ            " في إشرافهِ  أنّ " نابلُيُونوك

  نقادِ كالْـمُ   بين يديهِ  رُ ـصوالنّ        ينهِ ـبيم إشارةٍ  نُ ـره دُ ـالمج

  

في  نهنا نجد الشاعر ذكر الأداة التشبيهية ( كأنّ ) للمبالغة في الوصف ، وذكر المشبه وهو نابليو   

إشرافه ، وذكر المشبه به وهو العلم البادي وهو الجبل المرتفع جدا إلى السماء ، وذكر الوجه على 

مّا في البيت الثاني التشبيه المرسل ا�مل محقق إذ نجد سبيل التفصيل كما مرّ في المبحث السابق . أ

المشبه وهو النصر في يد نابليون والكاف أداة التشبيه والمنقاد مشبه به ،  ووجه الشبه المحذوف وهو 

  طلائع النصر وقربه إلى الجيش النابليوني . 

   إلى أن وصف مصرع الجيش الاستعماري الفرنسي قائلا : 

  

                                                                                                                                                  
   ١٤ – ١١ورقم  ٢ – ١رقم الأبيات :  ١٥، ص  ١ديوان الخليل ج   - ١
 مهاد : السهول  - ٢
 العلم الثانية : كناية عن الجبل .  - ٣



 ٥٥

  ادِ صَّ ـحَ الْ  لُ ـجَ نْ مِ  سّنابلَ ـي اللقِ ـيُ     ى كمالَ ت ـْرى ق ـَعلى الثَ  الَ جى الرِّ قِ لْ ت ـُ

  ادِ ـم الآسـهاجُ ـوا كتـمهاجَ ـتفَ وقـد حَمِـيَ الـوغَى     مُ ـهُ الله درُّ 

  

الألمانيّ في عهد نابليون  هنا نجد الشاعر يصوّر الضّربة القاسية التي كانت بمثابة ردّ الفعل           

إنّ  : قائلا ا�مل ، باستخدام التشبيه المرسل في عهد نابليون الأول لعدوان الفرنسيّ على ا الثالث،

وهو المشبه به  على الأرض وهو المشبه كما يلقي السّنابل منجل الحصّاد الرّجال الفرنسيين يلقّون

جال على لقاء الر ووجه الشبه المحذوف بين إ ، في هذا البيت هو الكاف في ( كما ) والأداة التشبيه

الثرى وإلقاء السّنابل على الأرض هو التجمع على وجه الأرض سراعا ، وفي البيت الثاني شبّه 

وهو الحيوان المفترس ، والوجه الشبه بينهما ضربا�م للجيش الفرنسي بتهاجم الآساد وهو جمع أسد 

   هو الشجاعة والسرعة والإقدام . 

  

لمســـتعمر ا ، عاصـــمتهم مـــن قبـــل لألمـــان " الـــذي غـــزافعـــل مـــن جانـــب " اتصـــوير ردّ ال نفـــس وقـــال في

  :  ا التشبيه المرسل ا�ملمستخدم  " نالفرنسي " نابليو 

  

  ١ في الأغمادِ  هم كالبيضِ بادِ كْ أَ  ـي       ف قادُ ـوالأح رِ بوا للثأّْ  ـَهّ تأَ وَ 

  هادِ جِ  بَ رْ حَ  وهُ لُ صْ بهم أَ ا ِ رعً ذَ     م     هُ عدوُّ  تدّوا وضاقَ ى إذا اشْ حتّ 

  دادِ عْ تِ لا اسْ ـبِ  في أملٍ  هم         لا خيرَ تعدادِ م على اسْ هُ نوا رجاءَ وبَ 

  

، ذكر المشبه وهو الحقد الذي في قلب الألمان وذكر  نجد الشاعر شبه حقدهم بالبيض في غمده

الشبه  وحذف الوجه أيضا الأداة وهي ( الكاف ) وذكر المشبه به وهو البيض في داخل غمده ، 

   لإخفاء ما بالداخل على سبيل التشبيه المرسل ا�مل . وهو السّرّيةّ وا

  

شـــاعر اســـتخدم التشـــبيه ا�مـــل أكثـــر مـــن غـــيره مـــن وإذا دققنـــا النّظـــر في هـــذه القصـــيدة ، نجـــد أنّ ال

شــعر القــديم في اختيــار التشــبيهات الــتي تــوحي وذلــك لبيــان مــدى قدرتــه علــى التقليــد لل التشــبيهات ،

                                                
   ، والأغماد : الحمالة التي تحفظ فيه السيف البيض : السيوف - ١



 ٥٦

طـــب أو القـــارئ لشـــعر مطـــران . وأيضـــا نلاحـــظ مـــن خـــلال قـــراءة هـــذه بكثـــير مـــن المعـــاني لـــدي المخا

أحداث عصـره ، وإن كانـت بعيـدة عـن وطنـه العـربيّ فهـو يتفاعـل قصيدة أنّ خليل مطران كان يتابع ال

  مع تلك الأحداث ، ويتأثر �ا ويصورها لأبناء وطنه ، مثل تصويره للحرب بين الألمان والفرنسيين . 

  

ئــة سمــوّ الخــديوي الثــاني علــى أثــر فــتح الســودان ، وكــان سمــوّه قــد جــال الأمصــار في وقــال الخليــل في �ن

أوروبـــا وعـــاد ســـالما غانمـــا ، واســـتخدم الشـــاعر التشـــبيه ا�مـــل كوســـيلة بيانيـــة في هـــذا الفـــتح العظـــيم ، 

  ١ا لوجه الشبه في ذلك :  ذفً اح

  

  ٢ وارِ جَ  فيهِ  والبركاتِ  منِ ي       باليُ وارِ جَ  والمياهُ  كَ عبدُ  النّيلُ   

  وارِ جِ  ا عزيزَ لكً ـمُ  هُ جعلتَ وَ ى        وارِ ـوجَ  عاقلٍ ـبم هُ أمّنتَ 

  على   التـّيّارِ   وادِ ـكأطْ   فيهِ  ا       يّرتهَ التّي سَ  كَ فائنَ نظر سَ أُ 

  

وهذا يدلّ على قـدرة ، هنا نجد الشاعر في وصفه شبه سفائن الممدوح بالجبال العالي في الرّفعة والسعة 

ى اقتبـــاس المعـــاني مـــن المصـــادر الأوّليـــة للغـــة العربيـــة ، فكلمـــة " الطـــود " الـــذي شـــبه عليـــه الشـــاعر علـــ

نَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْـرِب بِّـعَصَـاكَ الْبَحْـرَ فـَانفَلَقَ فَكَـانَ كُـلُّ {: الشاعر مقتبس من قوله تعالى  فأََوْحَيـْ

القــول  اس ألفاظــه الــتي تخــدم المعــاني الــذي يريــدولم يمنعــه مســيحيته مــن اقتبــ ٣ }فِــرْقٍ كَــالطَّوْدِ الْعَظِــيمِ 

عنه ، وهذا مما يثبت الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم ، تجد الإنسان غير المسلم يقتـبس معانيـه منهـا ، 

الــذي يــدقق النظــر في أجــزاء ديوانــه مــن القــرآن فقــط ، بــل  ولــيس هــذا المكــان هــو الــذي اقتــبس المعــنى

     قتباسات سواء كان في اللفظ نفسه أو المعنى .يجد ما لا يحصى من الا الأربعة

  

                                                
   ٣ – ١رقم الأبيات :  ٤٤، ص  ١ديوان الخليل ج  - ١
 ، وجوار بكسرها : سفن . جوار بفتح الجيم : خوادم - ٢
  ٦٣سورة الشعراء آية :  - ٣



 ٥٧

دى لهــا قصــيدة إلى آنســة شــرقية الــتي تمنــت أن �ــ ال في قصــيدته بعنــوان  ( الوردتــان ) الــتي أهــداهاوقــ

مثل ما أهدى الشاعر سابقا لسيدة فرنسية في باريس ، واستخدم الشاعر تحمل هذا العنوان ( وردة ) 

     ١في ذلك :   التشبيه ا�مل كوسيلة بيانية

  

  هْ صوّرَ تَ  رٍ ـكا  لفِ لفظً     ـجاءَ ذا العـالَمُ العظيمُ       فَ 

  هْ بصرَ ومُ  ظلماتٍ من مُ           الشّمسُ والأرضُ والنُّجومُ 

  ٢ هْ رَ ـحبّ مُ أو  بةٍ هَ ذْ ـمُ        كأحـرفٍ سِفْـرُها الرّقيمُ     

  

الخالق وهنا نلمح اقتباسات الشاعر  الشاعر وصف مجيء العالم أنه جاء بلفظ لفكر تصوره     

الشمس  ٣ )) إنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكونانيه من فلسفة القرآن الكريم (( مع

والأرض والنجوم من مظلمات ومبصرة مشبها لهؤلاء المخلوقات ، بأحرف سفرها الرقيم مذهبة أو 

ق الجميل المبهر للرائي والسامع .كقوله تعالى في محبرة ،  ووجه الشبه المحذوف هنا هو التسلسل الدقي

  نسلخ منه النهار فإذاهم مظلمون ،وآية لهم الليل وصف هذه الإبداعات : (( 

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ، والقمر قدّرناه منازل حتى عاد  

  سابق النهار وكلّ كالعرجون القديم ، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل 

  .  ٤)) في فلك يسبحون  

       

    ٥وقال في ذكر جميلة أديبة : 

  

  اطريقَ  لولِ ي الضُّ لا يهتدِ  فيهِ         ضٌّ غَ  النّجمِ  رُ يـَّ حَ مُ  بّ ليلٍ رُ 

  اريقَ ـغَ  البعيدِ  هِ في جوفِ  مَّ ضَ         رٍ ـي كبحبهمِّ  لاً ثقَ ني مُ مَّ ضَ                  

                                                
  ٥ – ٣، رقم الأبيات :  ٣٥، ص  ١ديوان الخليل ج  - ١
 سماء سفرها الرقيم : كتا�ا فضاء ال - ٢
  ٨٢سورة يس :  - ٣
  ٤٠ – ٣٧سورة يس :  - ٤
  ١٠ – ٩، رقم الأبيات  ٤٧، ص  ١ديوان الخليل ج  - ٥



 ٥٨

  

  ذكر المشبه وهي نفسه ، والأداة ( الكاف ) والمشبه به البحر المغرق  أيضا نجد الشاعر ،

    .شدّة الإغراق في العمق  هنا هو ووجه الشبه

  

  ١: بعنوان  ( المساء )  مستخدما للتشبيه المرسل ا�مل  وقال في قصيدته

  

  اءِ الصمَّ  خرةِ لبا كهذي الصَّ ي         قَ لِ  وليتَ  أصمَّ  على صخرٍ  ثاوٍ 

  

المشــبه وهــو القلــب ، والمشــبه بــه وهــي الصــخرة وأداة التشــبيه وهــي ( الكــاف ) والوجــه المحــذوف ذكـر  

  هو  الصلابة والقوة . 

   

   ٢وقال في وصف الملبسين أفضل للنساء ، أهو الأبيض أم الأسود ؟ 

  

  إِذا مـا تردّيتِ البياضَ لتِنجَلِي       فكالشمسِ يَجلوها الصّباحُ لتَِسْطَعَا

  ؤْثرِِي سُودَ المطارفِ مَلْبسًا      فكالبدرِ  يخـتارُ  اللَّيالِي  مَطلـعَاوَإن ت ـُ

  

من هذا النموذج نجد الشاعر يشبه المرأة البيضاء في الثوب الأبيض بالشمس في ساعة الضحى 

والوجه الشبه المحذوف هنا هو قوة الإشعاع والإضاءة . كما شبه المرأة البيضاء في الثوب الأسود 

  ر في الليل المظلم والوجه الشبه المحذوف هو قوة الإنارة والإضاءة . بالبد

  

ولا شكّ فإنّ المرأة البيضاء تكون جميلة في كلّ ثوب ترتديه سواء كان أبيض أو أسود إلاّ أنّ التشبيه 

في أصله عادي وهو تشبيه المرأة بالشمس وبالبدر ، لكن مطران عدّل في الصورة القديمة حين جعل 

   ة في ثو�ا الأبيض مشبهة بالشمس وفي ثو�ا الأسود مشبهة بالبدر .    المرأ

                                                
    ٢٤رقم البيت :  ١٤٤، ص  ١ديوان الخليل ج   - ١
  ٢ – ١رقم الأبيات :  ١٨٦، ص :  ١ديوان الخليل ج - ٢



 ٥٩

  ١: لنبوية مستعينا بالتشبيه المرسل  في أوّل احتفال بالهجرة ا وقال مطران في وصف الصحابة

  

  دودِ هْ مَ  غيرُ  نٌ صْ حِ  هيَ رى فَ فني القُ مُ  ـها      لَ زَ ـزلوَ  تْ حَّ ـإن صَ  نّ العقيدةَ إِ 

  مرصودِ  ى غيرِ رَ ـسْ مَ  ين في كلِّ ارِ سَ   وا     ـلَ ت ـَروا ف ـَتأخَ لّذين اسْ ا حابُ أمّا الصِّ 

  ٢ دِ ـطاريـالم  زّاءِ ـالأع  ؤلاءِ ـهـكروا       تخَ رى إذا افْ سْ أو كِ  قيصرَ  ما جندُ 

  معهودِ  يرِ ـغ شأنٍ ـا لِ  ـَؤيرُ  رسانُ ـفهم ،     شاهدُ  ى ، والنّجمُ جَ كأنّهم في الدُّ 

  البيدِ  ةِ جَ هْ في مُ  تْ رَ ـسَ  يرٍ ـخ الُ ـآمم      هُ فُ كاشِ  صّبحِ ـال ياءُ ـهم وضـكأنّ 

  ٣ ودِ القُ  ةِ يَّ رِ هْ مَ ـى الْ ـعل لالِ ظِّ الِّ  وقَ ـفَ       مْ ـهُ ت ـُنَّ سِ أَ  تْ ـعَّ ما شَ  االلهِ  ةِ طَ يْ ي حَ ـف

  

خليل مطران رغم كونه كان شاعرا مسيحيا إلاّ أنّ ثقافته العالية هدم في نفسه التعصّب الدّيني     

صعوبة نفسية في أن يتحدث عن  صدق ، لذلك لم يرؤمن بأنّ التاريخ لا بدّ أن يقال بحقّ وبفكان ي

  جمعاء من مشارق الأرض ومغار�ا ، ةتاريخ الإنسانينبوية ، الهجرة التي غيرت مجرى الهجرة ال

لذلك وصف جرأة الصحابة الكرام وجعلهم أكثر شجعانا من جيش قيصر وكسرى وهما القوتان 

ستخدم ( الكاف ) للتشبيه ووجه الشبه هو الجرأة . وقال في بداية اان في ذلك العصر ، و الدوليت

شيء  اهزهقيدة ، لأنّ العقيدة الصحيحة لا يالأبيات أنّ الجرأة لم يأتي من فراغ بل أتى عن طريق الع

م في أيضا مستخدما لأداة ( كأنّ ) فقال كأ� مفهي حصن غير مهدود . ثم انتقل بعد ذلك وشبهه

   لشأن غير معهود ووجه الشبه هو الهيبة والإقدام . دجى ، والنجم شاهدهم ، فرسان رؤياال

  

م ١٩٢٧وقال في مبايعة شوقي في المهرجان الكبير الذي أقيم تكريما له في دار الأوبرا الملكيـة في عـام  

  ٤: مستخدما التشبيه المرسل ا�مل قائلا 

  

  اءِ ـالأنح دُ ِّـ تعمُ  هُ لالُ ـوج        دٍ واح من " شوقي " بنحوٍ  تُ لممْ أَ 

                                                
 . ٣١ – ٢٦رقم الأبيات  ٤١، ص  ٢ديوان الخليل ج   - ١
 يد : فرسان الطراد والحربالمطار  - ٢
 الطويلة الأعناق  هرية : إبل سريعة ، القود : الإبلالم - ٣
 .  ٩٠ – ٨٨، رقم الأبيات :   ٢٣٦، ص  ٣ج  الخليل ديوان - ٤



 ٦٠

  الأعداءِ  سِ ي أنفُ ـف تْ تثبّتَ وَ         هِ ـلاتِ وُ  لوبَ ها قُ ـمحاسنُ  لأتْ مَ 

  ماءِ والدّأْ  بركانِ ـوال كاللّيثِ  ا       رً ـا أو ثائ" ساجيً  شوقىلّه " لِ 

  

و البحر في كثرة المنافع . هنا شبه شوقي بالليث في القوة ، والبركان في السعة والحركة ، والدّأماء وه

هذه التشبيهات تبين مهارة الشاعر في قدرته على تشبيه مفرد بمشبه به متعدد ، للوصول إلى أوجه 

  شبه متعددة ترجع غرضه إلى بيان ما للمشبه من أمور يجب معرفته عن أيّ طريق . 

  

  ١:  ستخدما التشبيه المرسل" م وقال في وصف الرّوائي الفرنسي " موليير

  

  جهرُ  عندكَ  وكأنّ الخفاءَ         كَ نفسٌ كأنهّا كلُّ نفسٍ   ل

رُ خُ   كَ ل كأنهُّ    رٍ بْ خُ   كلُّ            كلُّ علمٍ كأنهّ لكَ علمٌ       بـْ

  رُ دْ صَ  في طواياهُ  واريهِ قد يُ        ممّا      عنكَ  ريرةٌ ى سَ وارَ لا تُ 

  رُّ سِ  نُ رْ إن ت ـَ بابِ ، فما في العَ  من عا  لٍ  رُ نظُ تَ  قابِ العُ  أنت عينُ 

  رُّ حُ    كَ ونقدُ   هُ فبيّنتَ   الزّيفُ     ،  وما ما الصّحيحُ  بيّنتَ قد تَ 

  

ه نفــس الممــدوح بكــلّ النّفــوس ، ووجــه المشــبه هنــا نجــد الشــاعر اســتخدم " كــأنّ " للمبالغــة في تشــبي   

بــدون تعريــف  في كونــه معــرف الرّفعــة والكــرم والشــجاعة ، وكــأنّ الخفــاء للممــدوح أيضــا كــالجهر هــو 

 وذلك لأنه معروف بأدبه ونقده الحرّ في جميع أنحاء المعمورة . وليس بغريب إذا وجدنا في شعر مطـران 

،  ٢أنــه ســيحافظ علــى الأســاليب العربيــة مثــل هــذه التشــبيهات لأن الشــاعر وعــد في مقدمــة الــديوان 

  . ٣وبجوار ذلك التجديد بما يواكب التطورات العصرية 

  

   المبحث الثالث

                                                
  .  ١٥ – ١٠، رقم الأبيات :  ٩٠، ص  ٤ج  الخليل ديوان - ١
  ١٠ – ٩، ص :  ١ديوان الخليل ج - ٢
 في تمهيد نثري لقصيدة ( نيرون ) .  ٤٩ – ٤٨، ص :  ٣ديوان الخليل ج - ٣
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  التشبيه البليغ في شعر خليل مطران 

  

جــه ، مبالغــة في هــو التشــبيه الــذي حــذف منــه الأداة والو  هــو في اصــطلاح البلاغيــين : التشــبيه البليــغ

اتحـــاد الطـــرفين ، عنـــد حـــذف الأداة . وإيهـــام مشـــاركة المشـــبه للمشـــبه بـــه في جميـــع  التشـــبيه ، لادّعـــاء

  ١عليه من إفادة العموم . الصفات ، عند حذف وجه الشبه ، وما يترتب 

  

هو تشبيه خلا من الـرابط اللفظـيّ ، والـرابط المعنـويّ . ويبقـى الطرفـان علـى درجـة  –أو بعبارة أخرى  

قويةّ مـن دعـوى الإتحـاد ، تحتـاج إلى فضـل رويـّة وإعمـال فكـر مـن المخاطـب لاكتشـاف جهـة المشـا�ة 

                                                                                                                                                                      ٢بينهما . 

  

أثنـاء زيارتـه  مناسبة تحية ملـك البلجيـكنجد أمثلة تطبيقية عند مطران منها ما قاله في  وفي هذا الجانب

   وقد استخدم التشبيه المحذوف الأداة والوجه ، لغرض المبالغة : ٣م  ١٩٣٠للقاهرة عام 

  

  وادُ هِ ما عُ  ي عندَ حوا في المعالِ رَ ب ـْم ي ـَـل             أولى كرمٍ  ومٍ ـن قـم االلهُ  مُ ـيّاكـحَ 

  بها أحدُ  قْ بِ سْ م يَ ـل ائلُ ـلك الفعـتِ ،           يكم : إنّكم أسدٌ ـمن قال ف م يغلُ ـل

  دُ لَ والب ـَ ضُ رْ عِ ـى واللَ العُ  صانُ تُ  أنَّـى           هُ  ـُفضائل تْ دَ بْ ا أَ كً يا مـالـِ " تُ رْ لبِ " اَ 

  ٤ دُ ـيَ والصَّ  دامُ ـوالإقْ  جاعةُ ذا الشّ ـكها            رِ ـى مظاهِ هَ ـبْ في أَ  وداعةُ ـذا الـك  

  دُ يَ  كَ نْ مِ مُ لْ السَّ  بَّ تَ تَ اسْ  ينَ ـحِ  هُ ئْ طِ خْ تُ              ولم روسِ الضَّ  في الحربِ  كَ شعبَ  صرتَ نَ 

  دُ ضُ عَ ـوال رّأسُ ـال فأنتَ  عياً وسَ  أياً رَ             هُ دُ ـضُ عْ وت ـَ هِ ـقيّرَ ت ـُ شـأْنٍ  لِّ ـكفـي  

  

يك التحيـة الملكيـة اللازمـة ، بـينّ صـفاته مسـتخدما للتشـبيه البليـغ قـال الشاعر بعد أن حيّا لملك البلج

  في ذلك ،لم يغل من قال فيكم : إنّكم أسد ، هذا هو التشبيه البليغ حيث ذكر المشبه وهو الضمير 
                                                

  .  ٨٨البلاغة التطبيقية د/ محمد رمضان الجربي ، ص :   - ١
 إسماعيل  حامد د / محمد أحمد ٢٤التصوير البيانيّ في شعر مسلم بن الوليد الأنصاريّ ، ص :  - ٢

  ٤١ – ٣٦، رقم الأبيات :  ٢١، ص  ٤ديوان الخليل ج   ٣ - 
 الياء : رفع الرأس زهواً وكبراً  الصّيد بفتح - ٤



 ٦٢

( كم ) في إنّكم ، والمشـبه بـه هـو الأسـد ، والأداة المحـذوف هنـا هـو ( الكـاف ) والوجـه المحـذوف هـو 

الإقــدام إلى الأمــام بــدون خــوف . وفي البيــت الأخــير مــن هــذه الأبيــات شــبه الملــك بــالرأس الشــجاعة و 

والعضـد ، تشــبيها بليغــا والأداة المحـذوف هنــا أيضــا هـو الكــاف ، والوجــه المحـذوف هــو الرفعــة والقــوة ، 

فــادة الــتي لأنّ الـرّأس هــو الأســاس في قيـام الإنســان ، كــأن هـذا الملــك درجتــه ومـا يســتفاد منــه بمنزلـة الإ

  يستفيد الإنسان بالرأس والعضد وهذه منتهى المبالغة في التشبيه .  

  

   ١م  ؛ ١٩٢٧عام  وقال الخليل في مبايعة شوقي في إمارة الشعراء في دار الأوبرا الملكية

   للتشبيه البليغ . وذلك مستخدما  

  

  لواءِ  كلِّ   وقَ ف قُ فُ خْ يَ  في الشّرقِ          هِ بلادِ  واءُ ـ" إلاّ ل ا " أحمدُ ـمَ 

  اءِ َّـ شم ةٍ وَ رْ ذُ ـبِ  بالِ  ـِالجِ  مِّ ـشُ    ى    رَ على ذُ  ي أنافَ به الوادِ  مٌ لَ عَ 

  

الشاعر في هذه الأبيات شبه أحمد شوقي باللواء والأداة المحذوف هو الكاف والوجه المحذوف أيضا 

المكانية ، والأداة  يضا هو الرفعةوجه المحذوف أ، و  لا في البيت الثاني شبهه بالجبهو الرفعة أيض

  إلى السماء . جدا مرتفع)  أي كأنهّ علم على رأس جبل  كأنّ (  التشبيه المحذوف هي 

  

  ٢وقال أيضا في نفس هذه القصيدة : 

  

  بالإصغاءِ  الأسماعُ  هُ طادُ ـصْ تَ  ـما      وإنّ  فيسُ النَّ  رُّ دُّ ـه الطقِ ي نُ ـف

  به إلى الجوزاءِ  فاظُ سمو الحيَ     به،    ، من خفضٍ  الصّوتَ  لكنّ ذاكَ 

  

  أيضا نجد الشاعر هنا ذكر المشبه وهو النطق والمشبه به الدّر النفيس ، والأداة المحذوفة هو 

  هو الجمال .  هنا ، المحذوف الشبه وجه( الكاف ) و 

                                                
  ٤٩ – ٤٨رقم الأبيات :  ٢٣٤، ص :  ٣لخليل ، ج ديوان ا - ١
   ٥٧ – ٥٦رقم الأبيات :  ٢٣٥، ص :  ٣ديوان الخليل ج - ٢



 ٦٣

  

  ١وقال في قصيدته بعنوان " قضية بين القلب والعين " : 

  

  نّ للهوى رسلُ هُ        والمقلُ  القلوبُ 

  لُ تثِ مْ تَ ف ـَها       يقَتَضِـي رُ ا وآمِ ـهربُّ 

  لُ يَ الحِ حاكمٌ مَشيئتُهُ        لا تَـرُدُّهـا 

  ٢ لُ ـنا بها عمأرضُ         هُ دولتُ  ألوجودُ   

  لُ ـوالبط والحكيمُ         هُ خادمُ الأميرُ 

  

شبه أيضا نجد في هذه القضية بعضا من التشبيه البليغ حيث شبه القلوب والمقل بالرسل أي ذكر الم

 .كاف والوجه وهو الامتثال لما أمر وهو القلوب والمقل والمشبه به هو الرسل ، وحذف الأداة وهو ال

   وكذلك الوجود دولته أي كدولته في تنفيذ ما يريد ، والأمير كخادمه في عمل ما يريد . 

   

  ٣ ) باستخدام التشبيه البليغ : وقال مطران في مدح الشاعر الفرنسيّ ( موليير

  

  الّذي لا يغُالَى ،       مـا تغالـَى من قال إنّك بحرُ  ؤُ ـولكَ اللؤلقَ 

  وَلكَ الرّائعاتُ من كلِّ ضربٍ        كادَ يَـعْدو فيها الإجاداتِ حَصْرُ 

  

مطران بعد تأثره بالشعراء الغربيين لم يترك مجالا لمدحهم ، لذلك نجده في هذين البيتين يمدح هذا 

.  ر، والوجه المحذوف هنا هو القيمة الأدبية والفنية . وشبهه أيضا بالبح ؤؤلالشاعر في قوله أنهّ كالل

والأداة التشبيهية المحذوفة في كلا التشبيهات هو ( الكاف )  والوجه المحذوف هو العلم بقول الشعر 

  وغزارة معانيه .   

                                                
   ١٨ – ١٤رقم الأبيات :  ٣٩، ص  ١ديوان الخليل ، ج   - ١
 عمل : ولاية  - ٢
  ٣٢ – ٣١رقم الأبيات :  ٩١ص :  ٤ديوان الخليل ج - ٣
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جـرت في قريـة بلبنـان  في قصيدته " فاجعة في هزل " مبينا مـا حـدث في تلـك الحادثـة الـتي وقال مطران

  اخـير في أنـس بغـير نسـاء ،  فاحتـالو وذكرها للشاعر بعض شهودها مـن أنّ بعـض الشـبان قـالوا أنـه لا 

  ١في ذلك حينما سمعوا أصوات النساء بجوارهم : 

  

  ناءِ ـوغ فلةٍ ـنا في حَ بجوارِ            وةً ـنس سمعُ أَ  ها الإخوانُ ـا أيّ ـي

  اءِ ـسنِ  بغيرِ  نسٍ في أُ  لا خيرَ  نا ،       نَ ئ ـْـجِ يَ ف ـَ ةً ـلَ ـيحِ  لْ تَ حْ نَ  مِّ ـلُ هَ ف ـَ

  اءِ ـبقض لاً عاجَ مُ  ضيتُ قَ  أَنِّي         ا مً وهِ مُ  دُ رقُ أَ  قالوا: فما هي ، قال:

  صفاءِ  اعِ ـنا باجتمزْ ف ـُني وَ فَ كَ            نْ مِ  زتُ رَ ب ـَكم ، ف ـَنَ ئ ـْتم جِ بْ حَ فإذا انتَ 

  يالنّائِ  الفقيدِ  وديعِ تَ لِ  جٍ رْ ـهَ           في  نَ ئ ْـجِ نّ فَ ـهُ اعَ رَ  ناعٍ  عاهُ ـنَ ف ـَ

  باءِ ظِ  بَ ثْ وَ نَ بْ ث ـَ، وَ  كادوا لهنَّ ـا           م نَ ـركْ دْ ى إذا أَ ـتّ حَ  هُ بكينَ وَ 

  

بن وثب ظباء ، فذكر المشبه وهو كادوا لهنّ ، وثما  هنا نجد في آخر بيت وبكينه حتىّ إذا أدركن 

وهو وثب الظباء ، ثم بعد ذلك  ف ) وذكر المشبه بهوهي ( الكاهنّ ، وحذف أداة التشبيه  وثوب

  . لهروب وجه الشبه وهو السرعة في القفز لحذف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .  ١٥ – ٧رقم الأبيات :  ٢٦ – ٢٥، ص  ١ديوان الخليل ج  - ١
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  المبحث الرابع 

  في شعر خليل مطران المفصل التشبيه المؤكد 

  

  ، نحو : الجواد في السرعة برق خاطف ؛ وقول الشاعر :  وذكر الوجه وهو ما حذفت منه الأداة

  

  وغرباً  شرقاً  العيونُ  تجتليكَ       وضياءِ  عةٍ في رف نجمٌ  أنتَ 

  

ذكر وفي هذين المثالين شبّه الجواد بالبرق في السرعة ، والممدوح بالنجم في الرفعة والضياء من غير أن تُ 

    ١أداة التشبيه في كلا التشبيهين ، وذلك لتأكيد الادعاء بأن المشبه عين المشبه به . 

  

خليل مطران تبين مدى تطبيقه لهذا تشبيه المؤكد المفصل نماذج من شعر هذا الجانب التصويري بالوفي 

  ٢لديوان شوقي :  هفي تقريظانب في ديوانه منها : ما قاله الج

  

  ادَ ـب ارى عجبً ـا نَ هً ـوجْ  هابُ قلِّ نُ       أَسِحـرًا تُرينا أم صحـائفَ كُلّّ◌مـا    

  ىدَ ـوالنَّ  يبُ والطِّ  ورُ فيه النُّ  قَ اشَ عَ ت ـَ        ى نَ ي المُ هِ تَ شْ الّذي تَ  الرّوضُ  يَ ـهِ  ناَ يْ ب ـَف ـَ

  ادَ قُّ وَ ـتَ  ورُ ـثُ ت ـَ  يرانٌ ـنِ  يَ ـهأنهـارٌ تُقِـرُّ عُيــُونـَنَا          إذا  يـإذا ه

  ادَ جَ نْ أَ وَ   غيرُ الصَّ   كُ لْ بها  الفُ   غارَ أَ         إذا هـي أفـلاكٌ بُسِـطْنَ وأبحُـرٌ    

  ادَ بَ رْ أَ  يُ بْ ظَّ ـالبـها  عىرْ ي ـَ يةٌ ودِ وأَ         أُسْدِهـا   إذا هـي آجـامٌ تَمـوجُ بِ 

ةٌ      ادَ ي ولا حِ دِ حْ وتُ  ولا سيرٌ  يرُ ـسِ تَ          إذا هـي عـيسٌ في البَوادِي مُجِدَّ

  ىدَ على العِ  وباً ثُ وا وُ بُّ تى هَ مَ  الاً ـعنِ    البِيدَ جَيْشُهـا        عُ لَ خْ يَ  ي حربٌ ـإذا ه

  ادَ ـمحمّ  سىَ ـوعي وسىَ ـم بها آدمٌ ◌ِ       ا  دً عاهِ ـمُ  مانِ زَّ ـال الُ ـي أجيـإذا ه

  ىدَ رَّ ـال هِ بِ  يلٌ تِ ي قَ ـالباغِ  هِ ـب يلٌ لِ ذَ      بيـانُكَ سيـفٌ للحقيقـةِ ساطِـعٌ    

  

                                                
 علي الجارم  -  ٢٤ – ٢٣البلاغة الواضحة ، ص   - ١
   ٢١ – ١٣رقم الأبيات :  ٧٦ – ٧٥، ص :  ١ديوان الخليل ، ج   - ٢



 ٦٦

 هذا الوصف حذف أداة التشبيه وذكر كلّ من المشبه والمشبه به ووجه الشبه على مطران في    

لذلك  في وجه الشبه ، لغرض تأكيد الادعاء بأن المشبه عين المشبه به لمفصلسبيل التشبيه المؤكد ا

الأول شبه ديوان شوقي بالسحر وحذف الأداة وهي ( الكاف ) ثم ذكر وجه الشبه وهو  في البيت

 مشبها به الثاني يقول في ديوان شوقي. و  ةوأساليب جديد ةالبُدُوّ وهو الظهور في معان جديد

  ) والوجه الشبه المذكور هنا التعاشق والتشهي .   الكاف(  التشبيهية المحذوفة هي الروض ، والأداةب

�ا أ�ار تقر عيونا ونيران تثور توقدا ، وأفلاك الث إلى آخر هذه الأبيات قال :  إوفي البيت الث 

عيس  بسطن ، وأبحرا أغار �ا الفلك الصغير ، وآجام تموج بأسدها ، وأودية يرعى �ا الظبي ، وهي

في البوادي مجدّة وهي حرب يخلع البيد جيشها وهي أجيال الزمان معاهد من آدم وموسى وعيسى 

ومحمدا ، وبيانه سيف للحق ساطع  ، في تتابع جميع هذه الأبيات نجد الشاعر استخدم التشبيه 

  المؤكد المفصل للادعاء أنّ المشبه عين المشبه به في وجه الشبه .  

  

هـذه الرســالة أرسـلته إلى صـديق لــه أسـعد نقـولا وكــان قـد ذهــب  رســالة مفاكهـة " وقـال في قصـيدته " 

  ١: مع أسرته الكريمة للاصطياف في لبنان 

  

  سِ يِّ كَ   بكتابٍ  ماحُ السَّ  نكَ مِ           سِ ـمَ لتَ ـوالمُ  ولِ  ـُالمأمُ  ةُ ـايوغ

  ٢  فيسِ نَ  ن نبإٍ ـي مهِ ـتَ شْ ما نَ  "        ن" موريسِ ـوعَ  كَ ـا عنـنَ ئ ـُبِ نْ ي ـُ         

  اكَ الهـلالُ المُسْتَتِمُّ للنّدَىذ       ى  دَ تَ فْ المُ  " ذلك الحبيبُ  " موريسُ 

  

الشاعر في هذه الفكاهة التي بين غايته المأمول وهو السماح بكتاب كيس ، الذي ينبئه عن موريس 

  شبيهية وهي (هذا بالهلال المستتمّ للندى وحذف الأداة الت سفي ما يشتهي من نبإ نفيس شبّه موري

   كأنّ ) ووجه الشبه هو التمام . 

  

   ١وقال في حفلة تأبين للمصلح الاجتماعي قاسم أمين : 

                                                
   ١٦٩، ص  ١ديوان الخليل ج  - ١
 موريس : نجل المكتوب إليه  - ٢



 ٦٧

  

  الهادمِ  عولُ ـمِ  وفي يدهِ          للعلاَ  شائدٍ  نْ ـمِ  االلهُ  لكَ 

  مِ الرّاسِ  نّةِ ا إلى سُ جوعً رُ         بني المليحَ ويَ  القبيحَ  دكُّ ـي

  باسمِ  ي أسدٍ ـف دناهُ قَ ف ـَ        ى باسلٍ تً ف ـَ أيُّ ـف ضيتَ مَ 

  

الشاعر بعد مدحه لقاسم أمين أنهّ في يده معول هدم القبيح ويبني الجيد نجد في البيت الثالث  أيضا  

ذوفة في هذا البيت والوجه الشبه  محداة المليح رجوعا إلى سنّة الراسم ، شبّهه بالأسد المفقود ، والأ

   هو البسالة والشجاعة . 

  

في حفلة أقيمت برآسة حضرة صاحب السّمو الأمير الجليل  ته بعنوان " إعانة دمشق "وقال في قصيد

  ٢:  م١٩٠٨يوسف كمال لمساعدة الذين نكبوا بحريق سوق الحميدية في دمشق عام 

  

  مِ دَ من قِ  لكِ المُ  يهـا جـلالُ بتغِ ا        إذ يَ تهَ دَ جْ نَ  رونَ دْ التّي تَ  شقَ مَ دِ  تْ قَ شْ أَ 

  مِ لَ في السَّ  وادُ جْ ، والأَ  الحربِ  واردَ مَ    وا     دُ إن ورَ  الآسادُ  مُ وها هُ ـنُ ب ـَ وإذْ 

  مِ كَ ى الحِ نَ ت ـَجْ أو في مُ  مِ لْ ى الحِ تلَ جْ م        في مُ رهُ فاخِ مَ  رٌ هْ م زَ ـهُ مآثرُ  رٌ ـهْ زُ 

  

، أي ذكر المشبه وهم  البيت الثاني أبناء دمشق بالآساد إن وردوا موارد الحرب هنا شبّه الشاعر في  

وحذف أداة التشبيه على سبيل التشبيه المؤكد المفصل بذكر  ، وهو الآساد المشبه به ق وء دمشأبنا

  وجه الشبه فيه ، والوجه هنا هو إن وردوا موارد الحرب يحاربون مثل الآساد في القوة  ،

  .  عتهم يساوي شجاعة الآساد في ساحة الحربأتى لتأكيد الادعاء أنّ شجاوهذا الحذف للأداة 

  

  

                                                                                                                                                  
   ٦ – ٤رقم الأبيات :  ٢، ص  ٢ديوان الخليل ج  - ١
  ١٤ – ١٢، رقم الأبيات :  ٥، ص  ٢ديوان الخليل ج  ٢



 ٦٨

قصــيدته بعنــوان ( الأســد البــاكي ) الــتي كانــت بعنوا�ــا الأصــلية ( ســاعة يــأس ) ولكــن إجمــاع  قــال فيو 

القراء بعد نشر القصيدة أطلق عليها اسم ( الأسد الباكي ) قالها الشاعر وهـو في عـين الشـمس بمجـر 

  ١:  الجديدة حاليا ، وبثّ �ا حزنه الذي كان قد انتابه 

  

  اسِىالرَّ  مِ أَ والسَّ  وّادِ العَ  مِ قَ السَّ  نَ ـمِ  المجـدُ مـا لا أَبُـثُّـهُ        ادُ يبثُّ كـيَ            

  ٢ى راسِ بْ نِ  بُ خْ ولم يَ  ىالدّاجِ  لُ أنا الأمَ        ـا الألمُ السّاجِى لبِـُعْدِ مَزافِري  أن

  ماسِ رْ أَ  وقَ ا فشي داميً مْ يَ  سُ مْ أنا الرَّ          ا الأسدُ الباكِى ، أنا جبلُ الأسَىأن        

  

في هذه الأبيات نجد الشاعر يبثّ فيه ما يعانيه في نفسه ، وما يصبر عليه من الابتلاءات في       

ه في هذه الأبيات ، لا يقلّ درجة عن شكواه الذي أنهّ ملجأ الأحزان ، حيث نجد بكاءالحياة ، ك

ا يجري له من المحن ، سواء  إلى البحر وتمنى أن يكون له قلب مثل قلب الصخرة ليصبر حول م هشكا

وكان سببا لقوله  في العمل التجاريّ الذي خسر فيه محنة الفشل كان في محنة الفشل في الحب أو

هذه القصيدة . أمّا الوسيلة التصويرية التي استخدمه في بيان صبره وتحمّله ما يجري له في واقع حياته 

المشبه به وهو الألم السّاجي والأمل الداجي ، وهو هي التشبيه المؤكّد للادعاء أنهّ وهو المشبه عين 

   الأسد الباكي والجبل الراسي وهو الرّمس الذي يمشي داميا فوق أرماس .

  

  ٣وقال أيضا في وصف شعر أمير الشعراء شوقي : 

  

  اءِ ـالم اءَ ـفصَ  هِ تِ روعَ ـبِ  فاوصَ      طْفِهِ    لُ بِ  رى النّسيمِ سْ رى مَ سَ  عرٌ شِ◌ِ            

  

حينما ينطق فالألفاظ ومعانيه بلطفه يسري   بأنهّ ،يصف شعر أمير الشعراء  اعر في هذا البيتالش

وكلمة لطف هو وجه الشبه ، والأداة محذوف على سبيل التشبيه المؤكد  كمسرى النّسيم بلطفه

                                                
  ٢٩ – ٢٧، رقم الأبيات :  ١٩، ص  ٢ديوان الخليل ، ج  - ١
 الساجي : الساكن ، والمزافر : جمع مزفر وهو الزفير أو الموضع الذي يزفر منه  - ٢
   ٦٧ – ٦٦رقم الأبيات :  ١٣٠، ص  ٤ديوان الخليل ج  -  ٣



 ٦٩

 الماء الصافي ، أيضا هنا ذكر المشبه وهو شعر شوقي ،وهي الهوى الطيبة ، وهي صافية ك المفصل ،

وحذف الأداة على سبيل التشبيه المؤكد المفصل ، وذكر المشبه به وهو الماء ، ووجه الشبه هو الصفاء 

. وهذا يدلّ على أنّ شعر شوقي في نظر مطران صافية في موسيقاه الشعري وفي شكله الخارجيّ 

   ومضمونه الداخليّ لأنّ الماء هو الحياة .  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٠

   الخامسالمبحث 

  في شعر خليل مطران التشبيه المقلوب 

  

التشبيه المقلوب وهو نوع من أنواع التشـبيه العميـق وهـو جعـل المشـبّه مشـبّها بـه بادّعـاء أنّ وجـه الشـبه 

  فيه أقوى وأظهر من المشبه ، نحو قول محمد بن وهيب الحميري : 

  

  متدحُ حين يُ  الخليفةِ  وجهُ         هُ كأن غرّتَ   وبدا الصّباحُ 

  

لحميري يشــبه تباشــير الصــباح في التلألــؤ بوجــه الخليفــة عنــد سماعــه للمــديح ؛ ويــرى أنّ هــذا التشــبيه فــا

خــرج عمــا كــان مســتقراّ في القواعــد البلاغيــة ، أنّ وجــه الشــبه لا بــدّ أن يكــون أقــوي في المشــبه بــه مــن 

به ؛ وهـذا التشـبيه المشبه ، وهذا عكـس وقلـب للمبالغـة والإغـراق بادّعـاء أن وجـه الشـبه أقـوى في المشـ

  وقال البحتري :  مظهر من مظاهر الافتنان والإبداع . 

  

  بالوعدِ  يلفظُ  حينَ  عيسىَ  ها         تبسّمُ لصحبِ  أنّ سناها بالعشيِّ كَ 

  

فالبحتري يشبه برق السحابة الذي استمر لامعا طوال الليل بتبسـم ممدوحـه حينمـا يعـد بالعطـاء ، ولا 

بريق الابتسام ، فكـان المعهـود أن يشـبه الابتسـام بـالبرق كمـا هـي عـادة  شك أن لمعان البرق أقوى من

  ١الشعراء ، ولكن البحتري قلب التشبيه للادّعاء .  

  

ويقــول الــدكتور بســيوني فيــود : والتشــبيه المقلــوب هــو الــذي يجعــل فيــه مــا هــو الأصــل في وجــه الشــبه 

فــرض والتخيــل والادعـاء ، بجعــل مــا هــو مشـبها ، ومــا هــو الفـرع مشــبها بــه . فهـو يقــوم أساســا علـى ال

فــرع في وجــه الشــبه أصــلا فيــه ومــا هــو أصــل فرعــا قصــدا إلى المبالغــة في ثبــوت وجــه الشــبه للفــرع الــذي 

صــار أصــلا . ولــذا فـــإن الغــرض العائــد علــى المشـــبه بــه في التشــبيه المقلــوب هـــو في الواقــع عائــد علـــى 

أن يقلـب التشـبيه ، والغـرض مـن مثـل هـذا التشـبيه  المشبه ، لأن المشبه بـه كـان في الأصـل مشـبها قبـل

                                                
  الناشر دار المعارف القاهرة   ٦٠ – ٥٩، ص  البلاغة الواضحة تأليف على الجارم ومصطفى أمين  - ١



 ٧١

هو المبالغة في اتصاف المشبه به بوجه الشبه وإيهـام أن الوجـه في المشـبه بـه أشـهر وأقـوى منـه في المشـبه 

، وبيــان شــدة الحاجــة إلى المشــبه بــه كتشــبيه الجــائع " البــدر " في إشــراقه واســتدارته بــالرغيف . وذلــك 

     ١رغيف . تنبيها إلى شدة حاجته لل

     

يكـــن  وخليــل مطــران في هـــذا الجانــب لم يهــتمّ بـــه في ديوانــه إلاّ في الحالـــة النـّـادرة ، وربمــا ذلـــك لأنـّـه لم

أو كــان يهــرب مــن النقــد لأنّ التشــبيه المقلــوب يستحســن ويحقــق الغايــة الفنيــة إذا   مبالغــا في الكــلام ،

فهـو معيـب ومـردود ، لأنّ المبالغـة فيـه تـؤدّي  كان مألوفا ، ومعروفا . أمّا إذا كان غير معهود ومـألوف

إلى الغموض ، والتداخل بين طرفيه ، فلا يعرف أيهما المشبه ، أو المشبه به ، ولهذا ذمّه النقاد وعدوه 

   ٢من التشبيه المهجور البارد الذي بعُد عن البلاغة . 

  

م بـراح مصــر ولقــاء الشــام قــال يــل قولــه في قصــيدته " وداع وســلاالتشــبيه المقلــوب عنـد الخل أمثلــة  ومـن

  ٣:  هذه القصيدة في وصف الرحلة البحرية 

  

  ٤ رّجاءِ ـبال الفؤادِ  ةَ قَ افِ ـخ      اءِ ـعلى الدّأم الفلكُ  جرتِ 

  ٥ الماءِ  غورِ ا في ثُ رارً تِ ي افْ بدِ تُ        راءِ ـفي الإس كالظّلِّ   ةً فيفَ خَ 

  يوائِ رَ  نٌ فيها أعيُ  بُ هْ الشُّ و ـا مَرائِي       هـما طريقُ ـكأنّ                   

  ياءِ ـالأح تِ ـلميّ  ازةٌ ـجنـضاءِ        الف ةِ عَ ها في سَ ـكأنّ                   

  

نجد في البيت الأخير من هذه الأبيات ، المشبه هو الضمير المتصل بكأنّ التي هي أداة التشبيه ، 

شبه به هو جنازة لميّت الأحياء ، والضمير ( ها ) يعود إلى الفلك في وسط البحر والفضاء ، والم

والوجه الشبه هو الاتساع ، والوجه في المشبه هنا أقوى من المشبه به ، لأنّ الجنازة مهما طال حمالها 

                                                
 بسيوني  –.  ١٢٤ – ١٢٢علم البيان دراسة تحليلية ، ص   - ١
  م ٢٠٠٠عام  elgaمد رمضان الجربي منشورات د/ مح ١٤٨البلاغة التطبيقية دراسة تحليلية لعلم البيان ، ص  - ٢
  ٧ – ٤،  رقم  الأبيات :  ٩٦ – ٩٥،  ١ليل ج ديوان الخ  - ٣
 الدأماء : البحر  - ٤
 افترارا : تبسّما  - ٥



 ٧٢

ت لا يمكن أن يكونوا أكثر مما ينتهي إليه العين في النظر ، لذلك أحدث الشاعر في هذا البي واوكثر 

  ة البحرية . التشبيه المقلوب مبالغة في وصف الطبيع

  

  ١ومن التشبيه المقلوب عند مطران قوله في المساء : 

  

  ذِي الصَّخرةِ الصّمّاءِ هَ مَّ وليت لِي        قلبًا كَ صَ رٍ أَ خْ اوٍ على صَ ثَ 

  في أعْضائِي  مِ ا كالسُّقْ ـويفَتُّه هي      وجٌ كموجِ مَكارِ ـتابهُا مَ يَـنْ 

  ري ساعةَ الإمساءكصدْ والبحرُ خفّاقُ الجوانبِ ضائقٌ        كمدًا  

  

هنا نجد التشبيه المقلوب في البيت الثاني ، إذ نجد الشاعر في قوله ينتا�ا موج وهو موج البحر الذي 

يضرب على الصخرة ويفتها ، يجعله مشبه ، والمشبه به موج مكارهه ، ووجه الشبه في المشبه أقوى 

يتفوق عليه ،  اكله لا يساوي موج البحر أومنه في المشبه به ، لأنّ الإنسان مهما طال مكارهه ومش

إلى هذا اللون من التصوير المعكوس لإثارة السامع ومشاركته في عواطفه الغامرة .  ولكنّ الشاعر يلجأ

وفي البيت الثالث أيضا نجد التشبيه المقلوب في كون الشاعر شبه البحر في خفقه بصدره ساعة 

 الإنسان كمدا مهما بلغ الشدة من ن المشبه به لأنّ خفقانالإمساء ، ووجه الشبه في المشبه أقوي م

الدرجة العالية لا يكون فوق البحر ولا يدانيه ، ولكنّ الشاعر استخدم هذا اللون البياني لما رآه من 

مناسبة هذا التشبيه في خدمة مراده وهو البيان لهمومه وأحزانه على سبيل التشبيه المقلوب الذي هو 

  ات لأنهّ يقوم على الافتراض .  من أقوى التشبيه
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  المبحث السادس 

  التشبيه التمثيلي في شعر خليل مطران 

  

قال ابن الأثير " وجدت علماء البيان قد فرّقوا بين التشـبيه والتمثيـل، وجعلـوا لهـذا بابـا مفـردا ؛ ولهـذا   

ت هــذا الشّــيء ؛ كمــا بابــا مفــردا ؛ وهمــا شــيء واحــد لا فــرق بينهمــا في أصــل الوضــع ؛ يقــال : شــبّه

  ١يقال مثلّته به . وما أعلم كيف خفي ذلك على ألئك العلماء مع ظهوره ووضوحه ؟ . 

  

و قال السكاكي : واعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصـفا غـير حقيقـي ، وكـان منتزعـا مـن عـدة أمـور 

  ، خص باسم التمثيل ، كالذي في قوله : 

  

  هْ ـقاتلُ  صبركَ  فإنَّ        الحسودِ  ضضِ على مَ  اصبرْ 

  ◌ْ هما تأكلُ  إن لم تجدْ  ـها       نفسَ  لُ ـتأك ارُ ـفالنَّ 

  

فــإن تشــبيه الحســود المــتروك مقاولتــه بالنــار الــتي لا تمــد بالحطــب ، فيســرع فيهــا الفنــاء لــيس إلاّ في أمــر 

ل متوهم له ، وهو مـا تتـوهم إذا لم تأخـذ معـه في المقاولـة ، مـع علمـك بتطلبـه إياهـا ، عسـى أن يتوصـ

ه كمـا تـرى �ا إلى نفثه مصدور ، من قيامه إذ ذاك مقام أن تمنعه ما يمد حياته ليسرع فيه الهـلاك ، وأنـ

  وكالذي في قوله : منتزع من عدة أمور ؛ 

  

  هفي غرسِ  ى الماءُ سقَ يُ  ودِ ـالعكَ با          ه في الصِّ أدّبتُ  منْ  وإنَّ 

  هسِ بْ من ي ـَ تَ د الذي أبصر ـعا         بَ ا ناضرً ورقً مُ  حتّى تراهُ 

  

فــإن تشــبيه المــؤدب في صــباه بــالعود المســقى أوان الغــرس المونــق بأوراقــه ونضــرته ، لــيس إلا فيمــا يــلازم  

كونه : مهذب الأخلاق ، مرضي السيرة ، حميدة الفعال ، لتأدية المطلوب بسبب التأديـب المصـادف 

مر تصويري لا صفة حقيقيـة ، وهـو وقته من تمام الميل إليه ، وكمال استحسان حاله ، وإنه كما ترى أ
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مــثلهم كمثــل الــذي اســتوقد نــارا : (( وكالــذي مــن قولــه عــز  وجـلّ مـع ذلــك منتــزع مــن عــدة أمـور . 

فــإن وجــه تشــبيه   ١))فلمــا أضــاءت مــا حولــه ذهــب االله بنــورهم وتــركهم فــي ظلمــات لا يبصــرون 

وب بسـبب مباشـرة أسـبابه القريبـة المنافقين بالذي شبهوا �م في الآيـة ، هـو رفـع الطمـع إلى تسـني مطلـ

مــع تعقــب الحرمــان والخيبــة ، لانقــلاب الأســباب ، وأنــه أمــر تــوهمي كمــا تــرى منتــزع مــن أمــور جمــة .  

أو كصــــيب مــــن الســــماء فيــــه ظلمــــات ورعــــد وبــــرق يجعلــــون (( وكالــــذي في قولــــه تعــــالى أيضــــا : 

مثــل ذوي صـــيب ، وأصــل الــنظم : أو ك  ٢)) أصــابعهم فــي آذانهــم مـــن الصــواعق حــذر المـــوت 

فحـــذف " ذوي " لدلالـــة : " يجعلـــون أصـــابعهم في آذا�ـــم " عليـــه ، وحـــذف " مثـــل " لمـــا دلّ عليـــه 

يخفـى أن التشـبيه لـيس بـين مثـل المسـتوقدين، وهـو  عطفه على قوله " كمثل الذي اسـتوقد نـارا " إذ لا

، وبـين صـفة هـؤلاء . صفتهم العجيبة الشأن وبين ذوات ذوي الصـيب ، إنمـا التشـبيه بـين صـفة ألئـك 
٣     

  

نه مـا كـان وجـه الشـبه فيـه صـورة منتزعـة مـن متعـدد وقال جمهور البلاغيين في تعريف تشبيه التمثيل : إ

تتـألف منهـا صـورته  أمرين أو أمور . ولا يشترطون فيه غير تركيب الصورة ، سواء أكانت العناصر الـتي

أو المركـب أكثـر كـان التشـبيه أبعـد وأبلـغ . ومـن معنوية . وكلما كانت عناصر الصـورة  تركيبة حسية أم

  أمثلته قول الشاعر يمدح فارسا : 

  

  بكوكبِ  ا يكرّ على الرجالِ ه           قمرً الوغى فتخالُ  مِ لَ في ظُ  وتراهُ 

  

فالمشبه هنا هو صورة الممدوح الفارس وبيده سيف لامع يشق به ظلام غبار الحرب، والمشـبه بـه صـورة 

اء ويتصـل بـه كوكـب مضـيء ، ووجـه الشـبه هـو الصـورة المركبـة مـن ظهـور شـيء قمـر يشـق ظلمـة الفضـ

  مضيء يلوح بشيء متلألئ في وسط الظلام . 
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  ومنه قول أبي تمام في مغنية تغني بالفارسية: 

  

  اـجاهَ دي فلم أجهل شَ بِ كَ   تْ ودَّ    لم أفهم معانيها ولكن      وَ 

  اـيراهَ ـا وم غانياتِ ـلا بِّ ـى        بحعنَّ ى مُ كأنني أعمَ   بتُّ فَ 

  

فالمشــبه هنـــا حــال الشـــاعر يثــير نغـــم المغنيـــة بالفارســية في نفســـه كــوامن الشـــوق وهــو لا يفهـــم لغتهـــا ، 

المشبه به حال الأعمى يعشق الغانيات وهو لا يرى شـيئا مـن حسـنهن ، ووجـه الشـبه هـو صـورة قلـب 

     ١يتأثر وينفعل بأشياء لا يدركها كل الإدراك . 

  

تشبيه التمثيل ما كان وجه الشبه فيه هيئة  منتزعة من متعدّد ، جمعت هذه الهيئة ، وضـمّت إذا كان و 

إلى بعضـها ، بحيـث تصــبح شـيء لا يمكـن فصــله ،  وغـير تمثيــل إذا لم يكـن وجـه الشّــبه كـذلك ، كمــا 

ه لـــ خليـــل مطـــران في هـــذا الأســـلوب البيـــانيّ فـــإنّ  مـــرّ في عـــرض الجانـــب النظـــري للتشـــبيه والتمثيـــل ،

   ٢:منها ما استخدمه في تصوير الرد الفعلي الألماني في الجيش الفرنسيّ  تطبيقيات عديدة

   

  والأفرادِ  واجِ بالأزْ  تاحُ جْ يَ       جاملٍ مُ  غيرُ  في الجيشِ  وتُ ـالموَ 

  ادِ ـبعِ  رِ حْ بَ ◌ِ  كٌ لْ ف ـُ كأنهُّ ـف     هُ إثرَ  الدّمَ  كُ رُ ت ـْوي ـَ فوفَ ى الصُّ وِ طْ يَ 

  

فية في قتل الجيش الفرنسي في ردّ الفعل الألماني استخدم تشبيه التمثيل في الشاعر في تصويره الكي 

قوله : والموت في الجيش لم يكن هناك أيّ مجاملة ، بل يجتاح بالأزواج إذا صادفهم ، أو الأفراد بدون 

رحمة ، ويطوي الصفوف ويترك الدّم إثره أي بعد تدمير صفّ كامل من الجيش يذهب ويترك الدّم 

، كأنهّ والهاء هنا هو المشبه يعود إلى الدّم ، وكأنّ هو الأداة ، والمشبه به هو فلك ببحر عباد ،  وراءه

أي كأن كثرة الدّم بحر يجري عليها الفلك الكثير والوجه الشبه هو الهوجاء والتدافق بعضها فوق بعض 

  .  
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فـــاف لمـــا بينهمـــا مـــن وجـــه وفي قصـــيدته بعنـــوان " زفـــاف أم جنـــازة " مشـــبها لموكـــب جنـــائزيّ بموكـــب ز 

    ١مشا�ة في كثرة الحاضرين واهتمام الحاضرين بما هم عليه قائلا : 

  

  رِ ـالفجْ  ي طلعةِ ـف قِ الأفْ  شمسِ  بةِ يْ غَ ـكَ            العمرِ  كرةِ في بُ  البكرِ  غروبُ  عزيزٌ       

  رِ ـوالعشْ  بعِ السَّ  فـي كِ لِ مهِ ولم يُ  عليكِ          ا  مً جُّ هَ ت ـَ القضاءِ  سرعانُ  يا شمسُ ـفَ      

  رِ ـهطُ عـلى   ولكنْ  واهاـفأغْ إليهـا ،   ا        ـهلَ عْ ب ـَ الموتُ  سابقَ  رٍ ـهشَ  خطيبةُ      

  رِ ـكْ ـكالفِ  بِ جْ الحُ ا خَـارقَ فيفً ا خَ ريعً سَ         ا  ـهرِ دْ خِ بِ  ارتقابٍ  لى غيرِ ـا عأتاهَ     

  ٢  رِّ ـمى الغُ الدُّ  بعضِ ـك  مٍ ـسْ بقى على رَ وأ        ـها   روحِ  وهرَ ـجَ  لَّ تَ ا فاسْ ـهوقبـّلَ     

  رِ ـبالتّب ذُ ـوتأخُ ا ، إعراضً  ربِ ن التُّ ـعَ    ني       ـثَ نْ ت ـَ واعقِ ـالصَّ  يرانُ نِ  ذلكَ ـك

  

ذه الأبيات نلاحظ في البيت الخامس والسادس تشبيه تمثيل ، حيث شبه الشاعر في قوله في ه    

أي الموت استلم الروح وترك الرسم كبعض الدمى الغرّ ،  وقبلها فاستل جوهر روحها وأبقى على رسم

  ووجه الشبه بين المشبه والمشبه به هو حال الجمود والسكون العام بلا حول ولا قوة . 

وكذلك قوله نيران الصواعق تنثني عن الترب وتأخذ بالتبر ، تشبيه ضمني حيث يلمح من الكلام أنّ 

جه الشبه بينهما هو حال هما إذا دخلا في مكان يأخذان ما الشاعر يريد أن يشبه الموت بالنار وو 

   يريدان ولا يفرقان بين التراب والتبر ، ولا بين المحبوبة وغيرها .  

  

  ٣في قوله :  أثر فتح السودان استخدم تشبيه التمثيل وفي �نئته لسموّ الخديوي عباس الثاني على

  

  بارِ غُ ـكَ  ثورةً ـنْ ا  مَ ـهرُ ـيْ ثِ يُ ف ـَ          هِ ـلاعِ قِ  مَّ ـشُ  سّافُ ـالنَّ  دمّرُ ويُ 

  ٤ ارِ ـدم شكلَ  الموتِ  شكلُ  لُّ ظَ يَ ف ـَ         عاقلاً ـمَ  الرّجالِ  وسِ من شُ  ويدكُّ  
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  ارِ ـبالنّ أو  اءِ ـبالم  هُ ـهلاكُ ـنا          فَ منهم والقَ  بالسيفِ  دْ بَ ن لم ي ـُـمَ 

  

ورة كالغبار على سبيل التمثيل إذ نجد وجه هنا الشاعر يشبه تدمير النّساف شمّ القلاع فيثيرها منث  

  الشبه هو حالة الدمار الشامل في كلّ المباني كحال الغبار المنثور في الهواء لا أثر للاستقرار . 

كذلك في البيت التالي للبيت الأول شبه شكل الأبطال الساقطون بالموت شكلهم شكل دمار ووجه 

   الطرقات ولا مقام لهم .   الشبه هو حال الواقعون بالقتل منتشرون في

  

  ١وقال في بيان محنته النفسي التي عناه في عين الشمس : 

  

  أعراسِ  في مواكبِ  جنٍّ  ى بها       طوائفَ الأسَ  فُّ ؤيا يزُ ي في رُ كأنِّ 

  

كلّ هذه ،غربة عيش في شبّه الشاعر ما كان يعانيه في عين الشمس من مرض وفشل في الحبّ و 

، ووجه الشبه هو حال النائم الذي يأتي في بطوائف جنّ في مواكب أعراس  ههشبّ  الحالات النفسيّة ،

نفسه خوف شديد نتيجة لرأيا مخيفة فيكون مرتعدا . والشاعر في هذا البيت يبين مدى ما كنت في 

قلبه من قلق وخوف وأمل إذ رغم رأيته للأحلام الذي يزفّ الأسى �ا إلاّ أنه يرى أيضا طوائف من 

  معهم في مواكب أعراس .   الجنّ وهو

  

   ٢وقال أيضا في آخر هذه القصيدة مستعينا بالتشبيه التمثيل : 

  

  فوقَ العَقيقِ على ذُرًى سَوداءِ      يَسِيلُ نُضارهُُ    والشمسُ في شَفَقٍ 

رً ـرّتْ خِ ـمَ     كالدّمْعَةِ الحمراءِ  رَتْ ـوتَـقَطَّ ا      لالَ غمامَتَينِ تَحدُّ
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مل التشبيه التمثيل في قوله والشمس في شفق يسيل نضاره ، وهي أيضا تتحدر هذين البيتين تح 

ناحية المغيب بدمعه الحمراء وهي تنحدر من العين ، فشبه نزول حالة نزول الشمس بحالة نزول دمعه 

  الحمراء ، والوجه الشبه هو الإحساس بالألم .  
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  المبحث السابع 

  في شعر خليل مطران التشبيه الضمني 

  

التشـــبيه الضـــمني تشـــبيه لا يوضـــع فيـــه المشـــبه والمشـــبه بـــه في صـــورة مـــن الصـــور التشـــبيه المعروفـــة ، بـــل 

يلمحان في التركيب . وهذا الضرب من التشبيه يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشـبه ممكـن 

.  

  

إذ يتفـــق معـــه في حـــذف الأداة والوجـــه ، وهـــذا التشـــبيه غالبـــا هـــو نـــوع مـــن تشـــبيه التمثيـــل وفـــرع لـــه  

ويفترقـان أنّ التشـبيه الضـمني يســتتران طرفـاه خلـف غلالـة رقيقــة ، تظلّلهمـا ولا تخفيهمـا . وفي التمثيــل 

، ويتفقــان عمومـــا أنّ كلاهمـــا يلمحــان في التركيـــب ووجــه الشـــبه في كـــلّ ١غــنيّ بـــالظلال الموحيــة المعـــبرة 

  منهما حال . 

  

أو الشاعر قد يلجأ عند التعبير عـن بعـض أفكـاره إلى أسـلوب يـوحى بالتشـبيه  وبيان ذلك أن الكاتب

  من غير أن يصرح به في صورة من صوره المعروفة .

   

ومــن بواعــث ذلــك التفــنن في أســاليب التعبــير ، والنــزوع إلى الابتكــار والتجديــد ، وإقامــة البرهــان علــى 

ء معـالم التشـبيه ؛ لأنـه كلمـا خفـي ودقّ كـان أبلـغ في الحكم المراد إسناده إلى المشبه ، والرغبـة في إخفـا

  النفس . نحو ذلك قول أبى فراس الحمداني : 

  

  هم         وفي الليلة الظلماء يفتقد البدرُ جدُ  سيذكرني قومي إذا جدَّ 

  

فهـــو هنـــا يريـــد أن يقـــول : أن قومـــه ســـيذكرونه عنـــد اشـــتداد الخطـــوب والأهـــوال علـــيهم ويطلبونـــه فـــلا 

  لا عجب في ذلك لأن البدر يفتقد ويطلب عند اشتداد الظلام . يجدونه ، و 
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فهكذا الكلام يوحي بأنه تضمن تشـبيها غـير مصـرح بـه ، فالشـاعر يشـبه ضـمنا حالـه وقـد ذكـره قومـه 

وطلبـوه فلــم يجــدوه عنــدما ألمــت �ــم الخطــوب ، بحــال البــدر عنــد اشــتداد الظــلام . فهــو لم يصــرح �ــذا 

  وقال أبو تمام :  ١جملة مستقلة وضمنه هذا المعنى في صورة برهان . التشبيه وإنما أورده في 

  

  يالعالِ  للمكانِ  حربٌ  نكري عطل الكريم من الغنى            فالسيلُ لا تُ 

  

شبه أبو تمام حـال الرجـل الكـريم المحـروم مـن الغـنى بقمـم الجبـال لا يسـتقر عليهـا مـاء السـيل ، ولم يـأت 

ور التشبيه بل جاء ضمنيا مفهوما من معنى الكلام وقـد وقـع فيـه المشـبه التشبيه صريحا في صورة من ص

   ٢به تعليلا للمشبه . 

  

لهــذه الوســيلة البيانيــة منهــا قولــه في رثــاء شــاب منتحــر بســبب فشــله  في ديوانــه أمثلــة مطــران خليــلو 

 ٣في الحب ، في قصيدة بعنوان ( في تشييع جنازة ) : 

 

  فما ارْعَوَى هُ ـفتْ جَ وَ   وى    فما ارْتَ  هُ ـرّبتْ ق ـَ

  وَىـعندها غَ  غايةٍ    غادةٌ ، مَن سعَى إلى  

  الهَوَى نَ مِ  جُنَّ قيسٌ       هُ ـجُنَّ فيها ، وقبل

  

 الشاعر في هذه الأبيات اعتذر لهذا الشاب المنتحر وبين أنهّ قرّبته فما ارتوى وجفته فما ارعوى وقال

وليس بدعا مثل هذا ببا لانتحاره غوى وهلك ، نّ من سعى قصدا إلى تلك الفتاة التي كانت س: إ

الطريق وليس هذا الشاب هو أول من سلكه ، بل سلك من قبله هذه الطريقة الانتحارية ، قيس بن 

الملوح الملقب بمجنون ليلى.. ففي البيت الأخير نلمح تشبيه ضمني حيث شبه سبب الانتحار لهذا 
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لوح حتى وصل إلى درجة تلقبه بمجنون ليلى ، الشاب بنفس الأسباب الذي جنّن به قيس بن الم

  والوجه المشبه بينهما هو الغرق في الحبّ حتى الهلاك . 

     ١:   الكريم وقال أيضا في وصف القرآن

  

  ظامِ ـالنِّ  في ذاكَ   قرآنِ ـال مـعجزَ   رأُ ـأق دتُ ـما ك

  يامِ ــأمَ  مٌ ـلِ كَ ـا  هرُ هْ زُ وَ  ءَ    السما   صفّحتُ تَ  حتَّى

  كلامِ ـمن ال ودِ ـقالعُ  لكَ ـتفي      رِّ الدُّ  اكَ لِذ جباً ـع

  رامِ ـالضِّ  جَ ـهْ ا وَ جً ـهِّ وَ ت ـَمُ        مائهِ فـي  روعةٍ ـول

  يطامِ  العلمِ  يضِ فَ ـبِ  حرٍ ـبَ ى        نَ جَ  نْ ـمِ  ديعٌ بَ  رٌّ دُ 

  

كأنهّ   هنا الشاعر استخدم التشبيه الضمني في قوله ما كادت أقرأ معجز القرآن في نظامه إلاّ          

تصفّحه وزهرها كلم أمامه ، ويقول عجبا لهذا الدّر أي شبه نظم القرآن بالدّر ، ووجه الشبه بينهما 

هو التسلسل والجمال . وشبهه أيضا بالبحر  ووجه الشبه بينهما حالة كثرة المنافع لدى الغواصين 

  سواء كان في البحر الحقيقي أو بحار العلوم القرآنية . 

  

أثرّ لمسيحيّ ، وأسأل نفسي قائلا كيف من الأبيات العجيبة في دراسة هذا الشاعر اهذه الأبيات و 

خرة في نفسية هذا بتعبيره ودقائق معانيه وجمال تصويره للكون والحياة في الدنيا ولآ ، القرآن الكريم

داية فأضلّه أو لم يكن يريد اله ، ةالإسلام ؟ ربمّا كانت له عقد نفسيّ ذلك إلى اعتناق  دهالرجل ولم يق

  .  الكتاب فكان من الضالين أو سبق إليه ، االله على علم

   

  ٢ومن التشبيه الضمني وهو تشبيه تمثيل عند مطران قوله لآل طول كرم بفلسطين : 

  

  مِ مَ ي الأُ فِ  رّاءُ غَ ـالْ  هُ رُ آثِ ـمَ  تْ ـاعَ ـشَ            ناً طَ ا وَ يَ  والأرواحِ  الِ ـبالم كَ ـيْ دِ فْ ـنَ 

                                                
  ١٣ – ٩رقم الأبيات :  ١١٤، ص  ٣ديوان الخليل ج   - ١
   ١٢ – ٩ات : رقم الأبي ٩٧، ص :  ٣ديوان الخليل ج ٢



 ٨٢

  مِ دَ ـقِ  نْ ـمِ  بصارِ ى الأَ ـقَ ت ـَلْ مُ  لْ زَ ولم ت ـَ              مٍ دَ ـمن قِ  الأنوارِ قَ ثَ بَ نْ مُ  تَ نْ كُ قـدْ  

  مِ دُ ـيَ  ةٍ ـعَ ف ـْرِ  نْ ـمِ  مْ هِ بِ  هُ مْ دِ تَ سْ تَ مـا                ةٍ◌ٍ ـفَ ارِ طَ ـغَ  ناءٍ بأبْ  زَّ ـوعِ  مْ لَ ـفاسْ 

  مِ ـمَ لذِّ لِ  يُ عْ الرَّ  يهِ ضِ تَ قْ ا ي ـَـمَ  كَ وْ ـفَّ وَ ـي حَلٍّ ومُرْتَحَلٍ            ف مِ زْ عَ ـوال مِ زْ ـبالحَ 

  ١ مِ ـجَ الأَ  نَ وا مِ  ـُندْ تَ  لاَ  بَ الِ ـعالثَّ  نَّ إِ  ـنْ يَسْتَبِيْحُكَ والآسـادُ رابِضَةٌ ؟            مَ 

  

هنا في البيت الأخير بعد أن بين أهمية الفداء لأجل البلد بالمال والأرواح ، وشجعهم بالحزم والعزم في 

مدحهم بتشبيههم بالآساد ، ونوع التشبيه هنا هو التشبيه الضمني وهو تمثيلي ، حيث حلّ ومرتحل ، 

شبه حال هؤلاء ، بحال الآساد الذي لا يتجرأّ الثعالب أن تدنو من البيت الأسد ، بجامع الخوف 

  التي تنبع من القلب عند الاقتراب إلى بيت محروسة كلّ الحراس .   

   

  ٢:  فرنسيين مستخدما التشبيه الضمني وهو تمثيل ينوقال في ترجمة حرفية عن بيت

  

  هِ ـييِ حْ يُ ـرانُ جْ الهِ ـفَ ـنَ كَّ مَ تَ وإن        هُ ـلُ ت ـُقْ ي ـَإذا وَهَى الحُبَّ فالهِجْرانُ 

  هِ ـيكِ ذْ يُ  الرّيحِ  فُ صْ عَ  نّارِ ـال مُ ظَ عْ ومُ     ا  هَ ئ ـُفِ طْ يُ  يحِ الرِّ  فُ صْ عَ  النّارِ  ةُ رَ ي ـْغِ صَ 

  

لمساء ) حكمته في الحبّ رغم كونه كان فاشلا في الحبّ في قصيدته ( اهنا الشاعر يتحدث عن 

له بعد ما عايشه من محنة في هذا ا�ال ، فبينّ أنّ الحبّ إذا وهي أي  لكن ربمّا هذه الحكمة أتته

عصف الرّيح يطفئها سقط فالهجران يقتله ، وإن تمكّن وثبت ، فالهجران يحييه ثم يقول ؛ صغيرة النار 

   .  عصف الريح يذكيه م النّار، ومعظ

  

فهنا شبه الشاعر حال الحب إذا وهي ، بالنار إذا أطفأها الريح العاصف ، ووجه الشبه بينهما هو 

حال الضعف النابع في قلب المريد الاهتداء بشيء وكلما قرب إليه غاب عنه . وشبه الحب إذا تمكن 
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يزيدها أكثر شرارا والجامع بينهما هو حال في قلب صاحبه بحال النار الكثير عصف الريح يذكيه و 

   القوة والنشاط النابع في قلب المحب إذا علم أنّ أهدافه تتحقق . 
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  الفصل الثاني

  في شعر خليل مطران الاستعارة 
  

  تمهيد 

  / الاستعارة التصريحية  ١

  / الاستعارة المكنية  ٢
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  الفصل الثاني

  في شعر خليل مطران الاستعارة  

  

  تمهيــد     

   

والاستعارة  ١الاستعارة هي نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض .        

نى بعينه ، تدل في الجملة أن يكون لفظ الأصل أي ( المشبه به ) في الوضع اللغوي معروفا في مع

الشواهد على أنه اختص به حين وضع ، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل ، 

   ٢وينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية .  

  

وتتصدّر الاستعارة بشكل كبير بنية الكلام الإنساني ، إذ تعدّ عاملا رئيسيا في الحفز والحثّ ، وأداة 

، ومصدرا للترادف وتعدّد المعنى ومتنفّسا  للعواطف والمشاعر الانفعالية الحادة ، ووسيلة لملء  تعبيرية

   ٣الفراغات في المصطلحات . 

  

فالاستعارة من الأساليب البيانية المبنية على علاقة المشا�ة إلاّ أ�ا تمتاز عن التشبيه بحذف أحد 

مبحثين أساسيتين هما :  إلى ةشاعر ، وهي  مقسمال الطرفين لغرض بلاغيّ يهدف إليه الأديب أو

  :   وردهما نظريا وتطبيقيا فيما يأتيكنية ، ونالمستعارة لاصريحية واتّ الستعارة الا
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  المبحث الأول 

  الاستعارة التصريحية في شعر خليل مطران 

  

فـأخرج لهـم عجـلا ( نحـو قولـه تعـالى : ( ١الاستعارة التصريحية هي : مـا صـرحّ فيهـا بلفـظ المشـبه بـه، 

  وقول أحمد شوقي :  ٣))  وآية لهم اللّيل نسلخ منه النهاروقوله تعالى : ((  ٢)) جسدا له خوار 

  

  وثوانُ  دقائقٌ  إنّ الحياةَ      لهُ  قائلةٌ  المرءِ  قلبِ  دقاتُ 

  

وق قائلـة ) فقـد شـبه في الآيـة الأولى الحيـوان المخلـ –نسلخ  –فالكلمات المستعارة هي كلمة ( عجلا 

مــــن حُلــــيّ القـــــبط ، بســــبب ســــحر موســـــى الســــامري ، شـــــبّه ذلــــك الحيــــوان في الصـــــورة بولــــد البقـــــرة  

الصـحيحة ، بجـامع التماثـل في الشــكل والصـورة ، واسـتعير ولـد البقــر الحقيقـيّ لصـورة الحيـوان المخلــوق 

بـه، والقرينــة  مـن حلـيّ القـبط علــى سـبيل الاسـتعارة التصـريحية الأصــلية ، لأّ�ـا صـرح فيهـا بلفــظ المشـبه

قولــه ( جســدا ) أي لا روح فيـــه ، والقيمــة الفنيــة ، الدقـــة في تصــوير الحيــوان مـــن زينــة نســاء القـــبط ، 

بتلـك الخلقـة الـتي تشـبه ولـد البقـر في الشـكل الخـارجيّ ،  ىومدى البراعة في السـحر لافتنـان قـوم موسـ

  وفي الصوت ، حتى خيّل إليهم أنه حيوان حقيقيّ . 

  

ثانيـة فإ�ـا تصـوّر تصـويرا دقيقـا لتتـابع الليـل والنهـار ومـدى ترتـب كـلّ منهمـا علـى الآخـر في أما الآية ال

دقــة ونظــام بــديع ، أشــبه مــا يكــون بترتيــب ظهــور اللحــم عــن كشــط الجلــد وإزالتــه عــن الشــاة . علــى 

 ســبيل الاســـتعارة التصـــريحية . إذ اســـتعير لفـــظ ( الســـلخ ) لإزالــة الضـــوء وظهـــور الظلمـــة ، واشـــتق مـــن

الســـلخ ( نســـلخ ) بمعـــنى نزيـــل عنـــه ضـــوء النهـــار علـــى ســـبيل الاســـتعارة التصـــريحية والقرينـــة ( فـــإذا هـــم 

مظلمـون . والقيمـة الجماليـة في هــذه الآيـة ، الترتيـب الـدقيق ، والالتحــام الوثيـق بـين الليـل والنهــار وأن 
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ء النهار عن ظلمـة الليـل ، ذلك الترتيب والالتحام ، والتتابع دليل على كمال قدرة االله الذي يزيل ضو 

  ليكون الليل لباسا والنهار معاشا . 

  

أما أمير الشعراء شـوقي فإنـه صـوّر سـرعة زوال الـدنيا ، وأ�ـا لا قيمـة لهـا ، لأنّ نبضـات قلـب الإنسـان 

دليــل واضــح علــى ســرعة فنــاء الحيــاة ، وأ�ــا ســاعات ولحظــات تمــر بســرعة فائقــة . والشــاعر تخيــل أنّ 

كلّم وتقـــول : إنّ الحيـــاة أشـــبه مـــا يكـــون بـــذلك الخفقـــان الســـريع للقلـــب في ســـرعة نبضـــات القلـــب تـــت

مرورهــــا وزوالهــــا . واســــتعير القــــول للدلالــــة الواضــــحة ، واشــــتق منــــه قائلــــة ، بمعــــنى : دالــــة علــــى ســــبيل 

الاســتعارة التصـــريحية التبعيـــة ، والقرينــة : ( دقـــات قلـــب المــرء ) فإ�ـــا لا تـــتكلم ولا تقــول ، وإنمـــا تـــدل 

دلالة واضحة فقط . والقيمة الفنية : تجسيم النبضات وتشخيصها بحيـث صـارت متكلمـة ناطقـة كمـا 

  ينطق الإنسان . ليستلهم الإنسان منها العظة والاعتبار .   

  

، ولعلّ شيوع هذا النّوع من الاسـتعارة حيزا كبيرا في ديوانه  تشكّل الاستعارة التصريحيةوعند مطران  -

ر أنهّ شاعر مصوّر ، لما فيه من نوع خفـاء يحتـاج إلى قـوة نفـس ويقظـة حـسّ ، وبراعـة في شعره مماّ يفسّ 

ـــذلك أنّ أوّل بيـــت شـــعريّ في ديوا ـــه أســـتخدم هـــذه الوســـيلة تصـــوير ، وخـــير شـــاهد ل ـــة، قـــال  ن البياني

   ١الشاعر : 

   

  مهادِ  فوقَ  نَ رْ ا سِ وا مهادً ضَ ي        ومَ الوادِ  وسالَ  بهمْ  الجبالُ  مشتِ 

  

قهـر  الجـيش الألمـانيّ الأوّل الـذي  نار لفـظ ( الجبـال ) لجـيش نـابليو ذا البيت نجـد الشـاعر اسـتعففي ه

دا واستعمارا ، وحذف المشبه وهو ( الجـيش ) وذكـر المشـبه بـه وهـو (  الجبـال ) وجعلـه كجـنس استعبا

يــة الحرب لقــوة  ول ا�ــغــة وتنميــة الخيــال لــدي المتلقــي ، ليشــعر وذلــك لغــرض بلاغــيّ وهــو المبال المشــبه ،

  الفرنسية تجاه الجيش الألمانيّ .  

  

                                                
 .  ١رقم البيت  ١٥، ص  ١ديوان الخليل ، ج   - ١



 ٨٨

التصـريحيّة في بيـان مـدى القيمـة للاسـتعارة  وقال في رسالة إلى أديب ناهز الستين مـن عمـره مسـتخدما

    ١الأدبيّة للشاعر الأديب في الشرق الأوسط  : 

  

  ئينْ المِ  فيهِ  تَ غْ لـَو بُلِّ◌ّ  ودُّ ـنَ           هِ مرِ ـن عُ ـمِ  ينَ ـتالسِّ  غَ ـبالِ يا 

  في العالمينْ  رقِ ـالمش ةَ نارَ ـمَ ى         دَ ــالهُ  نارِ ـمَ  بينَ  عاً ـم رافِ دُ 

  لوا اليقينْ جْ تَ  يبِ الرِّ  ماتِ لُ وظُ       حى   جلوا الضُّ تَ  يلِ اللِّ  حماتِ فَ  نْ مِ 

  فينْ دَ  كَـنْزٍ   لَّ هم كُ نْ مِ  تَ رْ بِ خَ ـا         ي بمبدِ تُ  اسِ ـوايا النّ طَ  نْ ـومِ 

  

اعر في البيـت الثالــث شـبه الأعمـال الأدبيــة للأديـب بالنهـار إذا تجلّــى وأزال ظلمـة الليـل ،  وهــذا فالشـ

 ، واســـتعار لـــه لفـــظ المشـــبه بـــه وهـــو الضـــحى علـــى ســـبيل الاســـتعارة التصـــريحية  المشـــبه حذفـــه الشـــاعر

 ع الشــرقي .لتثقيــف والتعلــيم للمجتمــللمبالغــة في بيــان مــدى قــدرة الأديــب في التعبــير والبيــان لأجــل ا

لسـرّ بلاغـيّ وهـو المبالغـة في تعبـيره عـن الجهـل الـذي  شّكّ والجهل بظلمـة اللّيـل ، وأيضا الشاعر شبّه ال

   .كان يسود الشرق في ذلك الزمن 

  

     ٢وقال في إحدى السيّدات المحسنات في باريس : 

  

  صيلِ الأَ  رايةَ  تْ وَ ـطَ  دْ وقَ  ي     بالتّوارِ  سُ مْ الشَّ  آذنتِ 

  ليلِ ـها  الغَ لائِ ي  بلأْ فِ شْ تَ         يارِ رَ الدَّ  ينةُ زِ  تْ ـبلَ وأقْ 

  

المشـبه بـه ، مكـان المشـبه بجـامع  اسـتعار لفـظ الـدراري هنا الشاعر في قولـه : ( وأقبلـت زينـة الـدّراري )

الــتي حــذفها ، واســتعار لهــا لفــظ المشــبه بــه ثم  مكانــة الممدوحــة الألاء بالجمــال الــذي هــو جمــع الــدّر ،

   المشبه ، على سبيل الاستعارة التصريحية .  جعله كجنس

  

                                                
  ٤ – ١:  رقم الأبيات ٢٦، ص  ١يوان الخليل ج د  - ١
   ٢ – ١:  رقم الأبيات ٣٣، ص  ١يوان الخليل ج د  - ٢



 ٨٩

التصـريحية في �نئتـه للخـديوي الثـاني علـى أثـر فـتح السـودان بعـد  ذه الاسـتعارةوقال أيضا مسـتخدما لهـ

      ١جولته للأمصار في أوروبا : 

  

  دمارِ  شكلَ  الموتِ  لُ كْ شَ  لُّ ظَ يَ ف ـَ        معاقلاً  الرّجالِ  وسِ من شُ  دكُّ ويَ 

  ارِ ـبالنّ  أو اءِ ـبالم هُ لاكُ ـهَ ـفَ   نا     نهم والقَ مِ  بالسّيفِ  دْ بَ لم ي ـُ نْ ـمَ 

  مارِ ثِ  رُّ شَ  لكَ ـ، وتِ  قاتِ وبِ ـم       بالمُ هِ سادِ فَ  مارَ وا ثِ نَ جَ وا فَ غَ ب ـَ ومٌ ـقَ 

  

للاســـتعارة  اســـتعار الشــاعر كلمـــة ثمــار مكـــان جــزاء أعمـــالهم فقولــه ( قـــوم بغــوا فجنـــوا ثمــار فســـادهم )

رينــة المانعـة مــن إرادة المعــنى الأصـليّ لكلمــة الثمـار هــو ( فســادهم ) والعلاقـة بــين الثمــار التصـريحية والق

المســتخدم والجــزاء هــو المشــا�ة في الحصــول علــى جــزاء الكــدّ والاجتهــاد ، واســتخدم هــذه الكلمــة أي  

ـــه مـــن مناســـبة و لإيجـــاز البلاغـــيّ اكلمـــة ثمـــار مكانـــة الجـــزاء للاســـتعارة التصـــريحية �ـــدف  الكلمـــة لمـــا في

لمقتضى الكلام . وذلك لأنّ هذا المقام كان يقتضى أن يكون هنـاك إطالـة للكـلام لبيـان إجمـاليّ حـول 

  جزاء الذين خرجوا عن طاعة الخديوي عبّاس الثاني بعد فتحه للسّودان في ذلك العهد . 

  

خدما هــذه وقــال الشــاعر في قصــيدته " إنّ مــن البيــان لســحرا " حكايــة عــن إحــدى قبائــل الباديــة مســت

    ٢الصورة الاستعارية المصرحّ به في وجه الشّبه حذفا للمشبّه مبالغة  : 

  

  ٣ْ◌ اخرـفَ المَ ي وِ ذَ  لينَ اذِ ـالبَ  لينَ اسِ ـالبَ "  رَ دْ ـ" بَ  آلِ  نْ ـمِ 

  رْ ساوِ القَ  دِ سْ الأُ  نَ ـمِ  ألفٌ   ه         وائِ ـلِ  تحتَ  مُّ ـضَ نْ ي ـَ

  باهرْ  قُ لْ ، والخُ  هُ قُ لْ خَ  دُ ـمِ          وى المحا   هْ كما ت ـَ  رجلٌ 

  رْ ـواضِ حَ ي والْ وادِ البَ  ينَ بَ             ةٍ ورَ هُ شْ مَ  ولةٍ ـو صَ ذُ 

  ـرْ واظِ ـي النَّ ـف ةُ ذوبَ العُ  اـيهفِ خْ تُ  بِ ـفي القل وشجاعةٍ 

                                                
  ١٠ – ٨:  رقم  الأبيات ٤٤، ص  ١الخليل ج ديوان   - ١
  ١٩ – ١٤:  ، رقم الأبيات ٥٦، ص  ١الخليل ج ان ديو   - ٢
 هذه النعوت وأمثالها من مألوفات شعر البادية ، والليوث : الأسود ، الجآذر : الغزلان  - ٣



 ٩٠

  رْ آذِ ـالجَ  هُ ـؤيتَ رُ دُّ وَ ـوتَ              هُ لقاءَ  اللّيوثُ  شىَ خْ تَ 

  

تصريحية حيـث اسـتعار الشـاعر كلمـة استعارة  القساور )تحت لوائه ألف من الأسد ينضمّ  ففي قوله (

ه على سبيل هذه الاستعارة التصـريحية . وكـذلك قولـه تخشـى وجعله كجنس المشبّ  ، المشبه به ( أسد )

الليــوث لقــاءه وتــود رأيتـــه الجــآذر ، اســتعارة تصـــريحية حيــث اســتعار كلمـــة الليــوث والجــآذر للمشـــبه ، 

  الاستعارة التصريحية .  وجعلهما كجنس المشبه على سبيل

   

للاستعارة التصريحية قائلا في  وقال في حفلة تأبين للمصلح الاجتماعي الكبير  قاسم أمين مستخدما 

    ١بيان أعماله الاجتماعية والأدبية والفكرية : 

  

  صارمِ  نْ ـم عَ  ـَلمى وأَ ـضَ أمْ بِ         لاتِ دَ سْ المُ  بِ يَ ى الرِّ جَ دُ  زيلُ تُ 

  مِ ائِ النَّ ةِ طَ بْ ي غِ ـف أنِ ـو الشّ وذُ ـدًا       ساهِ ها ـم ليلـةٍ بتَِّ وك

  

جعـل الشـاعر أفكــار العـدل للمصـلح الاجتمـاعي كأنــه نـور تزيـل ظــلام في قولـه : تزيـل دجـى الرّيــب ، 

، وهي كلمة دجى التي جعلتها كجنس المشـبه بـه  وذكر المشبه به وهو الجهل ، حذف المشبه، فالليل 

  المعاني والأفكار في معرفة إيحاء صريحية .  والقيمة الفنية لهذه الاستعارةعلى سبيل للاستعارة الت

  درجة هذا المصلح الاجتماعيّ وما قدّمه للمجتمع من انجازات الإصلاح في ا�تمع . 

  

  ٢وقال في بيان مناقب المرحوم أحمد فتحي زغلول باشا : 

  

  جامُ انسِ  وفيهِ  ةٌ وعرَ  لهُ  الدُّ         رَّ  نثرُ الّذي يَ  هو الكاتبُ وَ 

  

                                                
  ٩ – ٨رقم الأبيات  ٣ – ٢، ص  ٢ديوان الخليل ج  - ١
   ١٦رقم البيت :  ، ١٦١، ص  ٢ديوان الخليل ج   - ٢



 ٩١

هنا شبه الشاعر أسلوب الكاتب بالدّر ، بجامع الجمال في كلّ منهما ، ثم ادعى أن المشبه مـن جـنس 

  المشبه به ، ثم حذف المشبه واستعار له لفظ المشبه به وهو الدّر على سبيل الاستعارة التصريحية . 

  

  ١:  قال في رثاء الشاعر العظيم إسماعيل صبري باشاو  

  

  روبُ ـغُ ـال هُ ـدركَ أَ           الشّعرِ  ومِ ـمن نج نجمٌ  يومَ ال

  وبُ ـعُ شُ  هُ تْ غالَ ـفَ  نىَ أسْ           الْ  هِ وجِ ي أَ ـف هِ ـب تْ بَ ث ـَوَ 

  الكذوبُ  مُ هْ الوَ  هُ ما غرَّ          رٌ ـشاع ةَ ـيققِ  ـَالح يَ ـقِ لَ 

  ريبُ ها غَ حاسنِ مَ  و عنْ هُ       " وما   نٍ دْ عَ أوفـَى عَـلى" 

  يوبُ ا الغُ ـنهعَ  لهُ  تْ فَّ شَ        يشهدُهـا وقدْ   كـمْ باتَ 

  

) الـذي هـو المشـبه بـه ، جعـل المشـبه مـن جـنس المشـبه بـه ، علـى سـبيل نجـم  استخدم الشاعر كلمة (

وبـين أنّ هـذا   بيـان مـا كـان للشـاعر المرثـى لـه..للمبالغـة في التعبـير والتوضـيح في الاستعارة التصريحية .

قيقـــة الـــتي كانـــت تتوقعـــه بقولـــه " لقـــي الحقيقـــة الـــتي مـــا غـــرهّ الـــوهم الـــدنيوي الشـــاعر العظـــيم لقـــي الح

  الكذوب. 

  

  ٢وقال أيضا في رثاء المرحوم يوسف سبا باشا ، مستعينا بالاستعارة التصريحية : 

  

  ناباَ وَ  يبَ نِ أُ  دةٍ مَ حْ مَ  ي كلِّ ـف        هِ ـذي عن قومِ ـلى الـا عَ ـأسفً 

  هم قد غاباَ زِّ عِ  كوكبُ   فاليومَ    م    هِ زِّ عِ  كوكبَ   لماتِ كان في الظُّ   قدْ 

  اباَ بَ وشَ  هُ دَ عْ ب ـَ ولاً ـهُ كُ ى  كَ ـبْ أَ         هُ ؤُ زْ رُ ـفَ  وهُ ـكَ وخ إذا بَ ـيإنّ الشُّ             

  

                                                
   ١٠ – ٦:  ، رقم الأبيات ١٣، ص  ٣ان الخليل ج ديو   - ١
  ١٨ – ١٦:  ، رقم الأبيات ٣٦، ص  ٣وان الخليل جدي  - ٢



 ٩٢

وللمبالغـة  للاسـتعارة التصـريحية . عين المشبه بهكشبه الشاعر المرثى له بالكوكب وحذف المشبه وجعله  

  رجل الكريم وبـين أنـه أبكـى الشّـيوخ والكهـول والشـباب دلالـة علـى أنّ المرثـى لـهشأن هذا الفي تعظيم 

   في جميع الطبقات الاجتماعية . ةكان له آثار محمود

  

 ببـــيروت ، والـــتي وقــال في وصـــف " نـــيرون " في حفلـــة جمعيّـــة تنشـــيط اللغـــة العربيـــة بالجامعـــة الأمريكيـــة

. وفي  الــرويّ في أكــبر قصــيدة عربيــة الموضــوع ووحــدة فيــه موهبتــه الشــعرية التجديديــة في وحــدة تبيّنــ

هذه القصيدة الطويلة التي تحمل سيرة ذلك العاتي ومـا أتـاه في مجتمعـه مـن منكـرات ، اسـتطاع الشـاعر 

أن يبين موهبتـه وقدرتـه علـى مـزج القضـايا التاريخيـة العالميـة بالقضـايا العربيـة حـتى يـتعلم الشـعب العـربي 

لحكومـــة القائمـــة علـــى العـــدل مصـــير الحكـــم الفـــردي ومـــا يســـتفاد مـــن ا حكومـــة وشـــعبا كيـــف يكـــون

  ١:  والمساواة بين الناس في الواجبات والحقوق .  والشورى

  

  ارَ دْ صَ  اهُ ـوهَ ا أَ ـومَ  هُ رْ كاثِ◌ِ إن يُ  هَدْمًا وَردًَى        عصارَ الإِ  رُ ث ـُكْ ـيَ 

  ىرَ ضْ ى وأَ دَ عْ أو أَ  الموتِ  ظلُّ هو         جائلاً  ظلا�  ي الآفاقِ ـف دَّ ـمَ 

  ارَ ت ـْب ـَ االلهِ  بسيفِ  نْ نُ ى فاظْ ـضَ أو مَ    ى    الأسَ  طمَّ  في موضعٍ  إن سارَ 

  ارَ فْ ق ـَ ورَ ـمُ المعْ  هِ رِ ثْ ي إِ ـا فِ كً ارِ تَ تلِفاً للـزّرعِ والضّرعِ معاً         مُ 

  

والقرينــة  ، ةلّ علـى سـبيل ا�ـاز بالاسـتعارة التصـريحيظِـ هنـا اسـتخدم الشـاعر في البيـت الثـاني كلمـة (  

لترهيـــب في ا�تمـــع أي أســـباب القتـــل وا مـــن إرادة المعـــنى ألأصـــلي هـــي قولـــه ( مـــدّ في الأفـــاق )المانعـــة 

فحــذف الأســباب الــذي هــو المشــبه ، وســتعار لــه المشــبه بــه ادّعــاء علــى أن المشــبه بــه هــو عــين المشــبه 

ى أو سـار في موضـع طـمّ الأسـ إن وهو الظل الجائل على سبيل الاستعارة التصريحية . كذلك قولـه : (

مضى فاظنن بسيف اللّه بترا ) حذف المشبه وهـو الموصـوف وذكـر المشـبه بـه ادعـاء في المشـبه بـه علـى 

  التصريحية . على سبيل الاستعارة  أنه نفس المشبه وذلك 

  

                                                
   ١١ – ٨:  ، رقم الأبيات ٥١ – ٥٠، ص  ٣ديوان الخليل ج  - ١



 ٩٣

  ١وقال في ذكرى باحثة البادية ورثاء والدها حفنى ناصف بك : 

  

  برِ الحَ  مِ ـالعالِ  اكَ ذَ  دِ ـقْ فَ بِ اءَنا       ـذي سالَّ  البينِ  دُ يَ  تْ لَّ شُ 

  البحرِ  عنِ  ثْ دِّ حَ  ثٍ حَ بْ في مَ        ضْ فِ ي إن يُ الّذِ  تُ بْ الثَّ  لُ عامِ لْ أَ 

  

وهو المرثى لـه ،   حدّث عن البحر ، وحذف المشبه وأيضا نجد الشاعر في قوله : إن يفض في مبحث 

    على أنه عين المشبه للاستعارة التصريحية .  واستعار كلمة بحر الذي هو المشبه به مكانه ادعاء

  

  ٢م : ١٩٢٧في مبايعة شوقي  وقال مطران

  

  ؟ في سيناءِ  الوحيِ  عهدُ  عادَ  لْ ـه         الصّحراءِ  بِ دا من جانِ بَ  سٌ بَ ق ـَ

  اءِ ـالإيمـرقٍ واضـحَ بَ  اضَ ـإيمَ    ي     لِ تَ فأجْ  مِّ الأشَ  نوا إلى الطّورِ رْ أَ 

  اءِ ـرسَ إِ أَرسَـتْ وَقـُوراً أَيَّـمَـا         روعٌّ مُ  مُ والكلي الغمامةُ  حيثُ 

  

لشــعراء في العصــر الحـديث لمــا قــام بــه مــن في هـذه القصــيدة قيلــت في مناســب بيعــة احمـد شــوقي أمــيرا ل

وصــفه ‘ شــعرية ومــا بــدا في أعمالــه ال‘ متابعــة حركــة الإحيــاء والمحافظــة للنظــام الشــعريّ العــربيّ الأصــيل 

انــب الصــحراء ) هنــا حــذف المشــبه وهــو قــبس بــدا مــن ج ارة التصــريحية في قولــه : (مســتخدما للاســتع

شوقي ، ثم ادعى أن المشبه من جنس المشـبه بـه ، ثم حـذف المشـبه واسـتعار لـه لفـظ المشـبه بـه وهـو ( 

تبين مدى تأثر الشاعر بأحمد شوقي إذ بين في وهذه الصورة  قبس ) على سبيل الاستعارة التصريحية .

ل عـاد عهـد هـ ل علـى سـبيل ا�ـاز في سـؤاله (في قوله مسـتخدما للاسـتفهام �ـالدقة في التعبير  منتهى

بمثابة مجيء الوحي  دلالة على أنّ الشاعر كان يرى أنّ الأعمال الشعرية عند شوقي الوحي في سيناء )

   من جديد في طور سيناء مهبط الوحي لسيدنا موس . 

  

                                                
  ٣٢ – ٣١:  ، رقم الأبيات ١٣٢، ص  ٣ان الخليل جديو   - ١
   ٣ – ١:  رقم الأبيات ، ٢٣١، ص  ٣ديوان الخليل ج  - ٢



 ٩٤

  ١:  وقال أيضا في نفس هذه المناسبة

  

  ءِ غاَ صْ بالإِ  ماعُ سْ الأَ  هُ طادُ صْ تَ ـما       وإنّ  النّفيسُ  رُّ دُّ ـال ـي نطُْقِهِ فِ 

  إلى الجوزاءِ  بهِ  فاظُ موا الحِ سْ يَ      به ، ضٍ فْ ، من خَ  الصّوتَ  ذاكَ  نَّ كِ لَ 

  

لمشبه المشبه المحذوف وا استعار لفظ الدّر لشعره على سبيل الاستعارة التصريحية والعلاقة المشا�ة بين

هي كلمة  للدّر ، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصليّ به المستعار له وهي كلمة الدر هي الجودة 

      النّطق الذي تصطاده الأسماع بالإصغاء .

  

م ١٩٣٠وفي اســتخدامه الاســتعارة التصــريحيّة  في تحيـّـة لملــك البــيلج حينمــا زار مدينــة القــاهرة في عــام 

       ٢للاستعارة التصريحية في قائلا  :  وجعلهم كجنس الأسود

  

  دُ حَ بها أَ  قْ بِ سْ لم يَ  ى المواقفُ هذِ         دُ ـ" يا أسُ  جِ لْ " البِ  ماةَ حُ تحيّةً يا 

  ٣ دُ شَ رَ  هُ اقُ تَ عْ ي ـَلا  الدّارِ  ةِ مَ صْ عِ  عنْ        مْ ـكُ دُ راوِ يُ  طـَاغٍ  ألمَّ بِكم وهْناً              

  

ية في إعارة الشاعر كلمة أسد للممدوح والقرينة المانعة هي التحية أيضا نجد الاستعارة التصريح

والعلاقة بين الكلمة المتروكة والمستخدمة هي علاقة المشا�ة في الجرأة والشجاعة ، وحذف المشبه 

  على سبيل الاستعارة التصريحية .  المشبه به أو كجنسهوجعله كعين 

  

  ٤سامي قصير مستخدما للاستعارة التصريحية قائلا :  وقال الخليل مطران في رثاء زميله الصحافيّ 

  

  ؟ زلِ إلى الأَ  لاقيهِ لا نُ  نْ مَ  كيفَ ـفَ     ،  لِ فَ في الطَّ  الشّمسُ  ناَ تْ عَ ى إذا ودَّ سَ أْ نَ 

                                                
   ٧٥ – ٧٤:  ، رقم الأبيات ٢٣٥، ص  ٣يل ، ج ديوان الخل - ١
   ٢ – ١:  رقم  الأبيات ١٩، ص :  ٤ان الخليل جديو   - ٢
 وهْنا : في جوف الليل  - ٣
  ٣ – ١رقم الأبيات :  ٢٧، ص :  ٤ديوان الخليل ج  - ٤



 ٩٥

  ١ لِ ـقَ والنـُّ  ي الأوقاتِ ـف رُ يـَّ خَ ولا نُ ،       مِ كَ حَ  لاَ بِ  فراسٌ أَ  يشَ نا العَ ي بِ وِ طْ تَ 

  ؟ لِ ـتثِ ممُ  يرَ ـغَ  مْ أَ  لاً ثِ تَ مْ ـمُ  تَ ن ْـكُ أَ ـا،     هَ تِ وغايَ يا نْ ي الدُّ ـف للّهِ  رُ ـالأم

  

في الطّفــل فكيــف مــن لا نلاقيــه إلى  وهــو المشــبه بــه ودّعتنــا الشــمس شــاعر في هــذا الرثــاء يقــول:نجــد ال

ي له وذكر المشبه به وهو الشمس وجعله كعين المشبه أو جنسـه ادعـاء الأزل ؟ حذف المشبه وهو المرث

  ل الاستعارة التصريحية .على سبي

   

      ٢: ) قال  أثر لتخليد ذكرى المرحوم  العلاّمة بطرس البستان( في قصيدته بعنوان و 

  

  انِ ـللأوط بانينَ ـال دِ جَ مْ أَ  يـفِ    كم        كرموا أوطانَ تُ  وهُ ـمُ كرِ تُ  إنْ 

  رفانِ بالع  لَ والجهْ   هِ ـن قومِ ـى        عَ بالهدَ  الضّلالةَ  عَ فَ من رَ  ي خيرِ ـف

  آنِ ـي فِ  ساً ـسِّ ؤَ ـومُ  ئاً يِّ هَ ـومُ ـا        سً رِّ دَ ومُ  ئاً ـشِ نْ مُ  مَ ـلَّ ى وعَ ـبَّ رَ 

  نانِ جِ ـكَ  اهَ ومِ ـلحُ  راتِ ـمِ ثْ مُ وبِ ـا      هومِ ـلُ عُ  راتِ هِ زْ مُ ـبِ  لادُ فإذا البِ 

  " تانِ سْ البُ  سَ طرُ بُ " لِ اسِ رَ ي الغِ ذِ ـهَ    ها :  هيدُ شَ  أن يقولَ  رِ المفاخِ  بُ سْ ـحَ 

  

في آخر بيت من هذه الأبيات نجد الشاعر استعار لفظ الغرائس لكلّ ما قدّمه بطرس البستاني       

من نتائج على سبيل الاستعارة التصريحية . وهذا مما يبين بلاغة الاستعارة التصريحية حيث نجد ما 

ى من تأسيس عمله بطرس البستان في مجتمعه عدّده الشاعر واحد تلو واحد من رفع الضلالة بالهد

المدارس من إقامة الأعمال الخيرية كلّ هذه الكلام خلاصته أنّ ما يوجد في ا�تمع جميعا من العلماء 

والأطباء والمهندسين والجيش كلّ ذلك  من غرائس بطرس البستان . وهذا أيضا يثبت أنّ الشاعر  

الألفاظ الذي يخدم  راختيا كان ماهرا في تنويع الأساليب من الإطناب أو الإيجاز أو المساواة أو

  المعاني الذي يريد الحديث عنه .    

  

                                                
 للجام  الفرس من ا بعنقالطَّفَل : هنا قبيل غروب الشمس ، الحَكَم : جمع حكمة ، وهي ما أحاط  - ١
  ٥ – ١رقم الأبيات :  ٩٩، ص :  ٤ديوان الخليل ج  - ٢



 ٩٦

  ١وفي رثاء أمير الشّعراء قال الخليل : 

  

  ي ؟ائِ كَ ي  وبُ عِ جُّ فَ ت ـَ  كانَ ـإلاّ مَ   ى       رَ ى لا أَ تَّ حَ  ي اليومَ هانِ ذا دَ مَا

  ٢  قباءِ ى الرُّ علَ ا هَ ت ـُشَ حْ وَ  ولُ طُ تَ سَ          ةٌ يَّ نِ  كُ تَ  وإنْ  دْ عَ ب ـْ" لا ت ـَ وقيُّ " شَ 

  ساءِ مْ والإِ  باحِ صْ ي الإِ ـفِ  يرُ نِ تُ لَ   ا     ـهـوإنَّ  لن تغيبَ  كَ شمسُ  تاللّهِ             

  

في هذا الرثاء نرى مطران بعد أن بينّ بكاءه في البيت الأول والثاني مبينا ما دهاه من زوال أمير 

ن لتصريحية . وبين أن شعر شوقي لالشعراء ، أعار كلمة شمس مكان شعره على سبيل الاستعارة ا

تغيب طول اليوم صباحا ومساءا . والعلاقة بين الشمس وشعر شوقي هو الوضوح والجمال والقرينة 

  المانعة من إرادة المعنى الأصلي للشمس هو قوله لن تغيب . 

  

   ٣لعادل : ومن الاستعارة التصريحية عند مطران قوله في قصيدته بعنوان ( مقتل بزر جمهر ) الوزير ا

  

  أنُْظرُْ وَقَدْ قتُِلَ الْحَكِيْمُ ، فَـهَلْ تَـرَى    إلاَّ رُسُوْمًا  حَوْلَهُ  وَظِلاَلاَ ؟

  

والمعنى أنّ الفتاة تقول لرسول الملك : قل للملك : هل ترى إلاّ رجالا مثل الرسوم ، حذف المشبه 

  وصرحّ بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية .  

  

    ٤:   مستعينا بالتشبيه البليغ  رؤية الهلال وصف في وقال

  

  رْ نتظَ المُ  هُ وعدُ ـم وقد حانَ          الهلالِ  بارتقابِ  تْ رَ مَ أَ  دْ قَ لَ 

  وكان القمرُ  كان الهلالُ ـبي         فوهي في جانِ  هُ  ـُتفأبصرْ 

                                                
   ٦٠ – ٥٢رقم الأبيات :  ١٢٧، ص :  ٤ديوان الخليل ج  - ١
 نيّة : مراده هنا البعُد  - ٢
  ٥١رقم البيت :  ١٢٣ص :  ١ديوان الخليل ج - ٣
  ٢ – ١رقم الأبيات  ١١٠، ص  ٣ديوان الخليل ج   - ٤



 ٩٧

  

ب الهلال ، يعني ا أمرت بارتقا�ر في تصويره الدقيق للمرأة يقول : إهنا أيضا نجد الشاع         

واحدة كالهلال وهي محذوفة على سبيل الاستعارة التصريحية . فلمّا حان موعد الانتظار أبصرتـُه أي 

حيث نجد على سبيل الاستعارة التصريحية ، أبصرتُ الهلال وهي في جانبي فكان الهلال وكان القمر

للادعاء أنّ المشبه به هو نفس في كلا البيتين حذف الشاعر المشبه وجعل المشبه به كجنس المشبه 

  المشبه .   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٨

  المبحث الثاني 

  الاستعارة المكنية في شعر خليل مطران 

   

أما الاستعارة المكنية وهي القسم الثاني من الاستعارة بعد الاستعارة التصريحية ، فهي مـا حـذف فيهـا  

زمــه ، ويســند هــذا الــلازم إلى المشــبه ، ولهــذا سميــت المشـبه بــه أو المســتعار منــه ، ورمــز لــه بشــيء مـن لوا

اســتعارة مكنيــة . أو اســتعارة بالكنايــة ، لأن المشــبه بــه يحــذف ويكــنى عنــه بــلازم مــن لوازمــه ، وإثبــات 

  لازم المشبه به للمشبه هو ما يسمى بالاستعارة التخيلية وهي قرينة المكنية .

  

  ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي :  

  

  لا تنفعُ  تميمةٍ  كلَّ   ها          ألفيتَ أظفارَ  أنشبتْ  ةُ وإذا المني

  

الــلازم للمشــبه ، فقــد شــبه المنيــة بالســبع ثم طــوى المشــبه بــه ورمــز لــه بلازمــه وهــو الأظفــار وأثبــت هــذا 

  ١استعارة مكنية وإثبات الأظفار لها استعارة تخيلية . فالمنية 

  

ة دائمـا المشـا� تشـبيه حـذف أحـد طرفيـه ، فعلاقتهـا وبالجملـة فـإن الاسـتعارة مـن ا�ـاز اللغـوي ، وهـي

صـــرحّ فيهـــا بلفـــظ المشـــبّه بـــه وهـــو مـــا مضـــى في المبحـــث القـــادم  وهـــي قســـمان :  تصـــريحيّة ، وهـــي مـــا 

   ٢مكنيّة ، وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه . و 

  

  ٣ وان ( المساء ) قال :فمطران في هذا الجانب له نموذج تطبيقية منها ما في قصيدته بعن

  

  اءِ ـالهوجَ  هِ ـني برياحِ جيبُ ي ُـي     فَ خواطرِ  رابَ اضطِ  إلى البحرِ  اكٍ شَ 

                                                
 بسيوني   –.  ١٨٧تحليلية ، ص  علم البيان دراسة  - ١
 على الجارم  –.   ٧٨ – ٧٦البلاغة الواضحة ، ص   - ٢
 . ٢٣رقم البيت :  ١٤٤، ص :  ١ديوان الخليل ج   - ٣



 ٩٩

  

فقوله " شاك إلى البحر " اسـتعارة مكنيـّة ، تصـوّر البحـر إنسـانا يبثـّه الشّـاعر شـكواه ، وفيـه تشـخيص 

ــاني مــ ن البيــت " فيجيبــني برياحــه وإيحــاء بــامتزاج نفــس الشــاعر بالطبيعــة . وكــذلك قولــه في الشّــطر الثّ

  الهوجاء " حيث تخيّل البحر إنسانا مضطربا ، والريّاح الشّديدة تعبير عن هياجه وثورته . 

  

 دما هذه الوسيلة البيانية الفنيّةوقال في أوائل ديوانه لحسناء أهملت زينتها بدعوى مرض وهميّ ، مستخ

    ١في مساعدة الأدباء في التعبير حول ما في وجدا�م : 

  

  ناءُ الهَ  كِ سرّتِ ي أَ ـفِ  قُ رِ بْ وي ـُ       اءُ ـالرّج حيّاكِ ـفي مُ  مْ سِ بْ يَ لِ 

  باءُ والإِ  والطّهارةُ  كِ فافُ ـعَ    ى   جَّ رَ كما ي ـُ  شّبابِ ـي باليبِ وطِ 

  

، ويهنئهــا بــالخير والســعادة ، وحــذف  ا يبتســمهافقولــه " ليبســم في محيّــاك الرّجــاء " صــوّر الرّجــاء إنســان

وذلـك لأجـل اسـتخدام الاســتعارة  رمـز لـه بشـيء مـن لوازمـه وهـو الابتسـامالمشـبه بـه و  الشـاعر الإنسـان

  المكنية لما فيه من قوّة التعبير ودقةّ التصوير . 

  

  ٢مستخدما هذه الوسيلة البيانية قائلا :  )الجبل الأسود(وقال في حادثة قبيل استقلال 

  

  دِ صِ المقْ  فُ رَ هم شَ عُ مَ جْ ويَ  ويَدفَـعُهم حُبُّ أوطانهِِمْ        

  دِ ـاليَ  ليلَ م كَ نهُ عَ  وهُ دُّ رَ لَ     ا      م يدً ليهِ إِ  مدَّ  الموتُ  لوِ 

  

الشــاعر في هــذه الأبيــات اســتخدم في آخــر بيــت الاســتعارة المكنيــة حيــث ذكــر المشــبه وهــو " المــوت " 

وت مــدّ وحــذف المشــبه بــه وهــو الإنســان ورمــز لــه بشــيء مــن لوازمــه وهــي كلمــة " يــدا " في قولــه لــو المــ

  إليهم يدا للبطش والضرب والقتل لردّوه عنهم كليل اليد أي مربوطة الأيدي مثل إنسان مربوط .  

                                                
  ٢ – ١رقم البيت  ١٩، ص  ١ديوان الخليل ج   - ١
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  ١:  الباسل لحالة ا�تمع التركي العريق مصورا وقال أيضا في هذه القصيدة

  

  دِ مِ غْ ي ـُ مَغْمَـدًا بْ ـصِ يُ  نَ يْ أَ ـى فَ رَ ـسيُ وَ ـىَ نمْ ـيُ  سّيفِ ـبال بَ ارَ ـوضَ 

  ٢ ىدِ ـالصَّ  ؤادَ الفُ  هُ نْ مِ  فِ شْ يَ  مْ ـولى        وَ ت ـَارْ هم فَ مِ دَ  نْ مِ  رَ خْ لصَّ ى اـقَ سَ    

  

وأيضــا الشــاعر في قولــه : ســقى الصــخر ، اســتعارة مكنيــة إذ تصــور الصــخر إنســانا يســقي ويرتــوي ولا 

يظمـأ مـن العطـش ، وهــذا الإنسـان المشـبه بــه بعـد حذفـه أتــى بأشـياء مـن لوازمــه وهـو السـقي والارتــواء 

  والظمأ ، وهذا يدل على أن الشاعر كان يهتم بمزج صوره البيانية بالطبيعة .   

  

  ٣قال :  الذي كان يبثّ فيها أحزانه بعد فشله في التجارة وفي قصيدته بعنوان الأسد الباكي

  

  ييناسِ ي وإِ رِ شْ بِ  كَ رْ رُ غْ ي ـَلْ ف ـَ داريهِ ي         أُ ـحِ وانِ جَ  ملئٌ  والحزنُ  ترنِ  إنْ فَ 

  النّاسِ  نِ يُ عْ أَ  نْ عَ  ايَ دَ رْ ها ب ـُبُ جِّ حَ يُ          خينةٍ ثَ  راحٍ ي من جِ ادِ ؤَ في ف ـُ مْ كَ و 

  

يقول مطران فإن ترني والحزن مليء جوانحي أداريه ، فليغررك بشري وإيناسي ، هذا يدلّ أنّ ظاهره  

 كان يخالف ما بداخله ، يحسبه الجاهل عن حاله غنيا من التعفف ، ولجأ إلى التصوير بالاستعارة

  المكنية في قوله : وكم في فؤادي من جراح ثخينة يحجّبها برداي عن أعين الناس ،

  هنا في استعارة مكنية حيث ذكر

المشبه وهي ما في نفسه ، وحذف المشبه به وهو جسمه الظاهر ، ورمز له بشيء من لوازمه وهو  

في باطنه وأحواله النفسية ، التحجب بالبردة . والقيمة الفنية لهذا التصوير هو التدقيق في وصف ما 

  مستعينا بما نراه في ظاهره من الملابس .  

  

                                                
  ٤٤ – ٤٣ ، رقم الأبيات : ١٨١ ،  ص ١الخليل ج  ديوان  - ١
 : الظمآن   دِيالصَ  - ٢
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جديــد ولــون  خليــل مطــران في تأســفه الشــديد علــى الفــنّ حينمــا طلــي تمثــال إبــراهيم باشــا بطــلاءوقــال 

  ١نونه مستعملا للاستعارة المكنية قائلا : زيّ أ�م يُ  جديد اعتقادا منهم

  

  ـزََاءَ ع زَّ ـعَ  بُ طْ والخَ تُ والـشّعبُ يأْسىَ     رْ ـظنَ 

نْـزفُ الـدّمـعَ     اءَ ـيتِ واسْ  ةً ـقَ رْ ـحُ والـفنُّ  يَسْتـَ

  

هنـا اسـتعارة مكنيـة حيــث ذكـر مطـران المشــبه وهـو الفـنّ ، وحــذف المشـبه بـه وهــو الإنسـان الـذي يــألم 

ة إلى درجــة البكــاء ، ورمــز لــه بشــيء مــن لوازمـــه وهــو اســتنزاف الــدموع تجســيما علــى ســبيل الاســـتعار 

  المكنية . 

  

   ٢:  مستعينا بالاستعارة المكنية  في الإيمان باالله تعالىوقال 

  

  ادِ ـهَ  إليهِ  راهُ نَ ـيمَا فِ        يءٍ ـشَ  لُّ ـك، بااللهِ  نتُ ـآمَ                     

  يؤادِ ـفُ  دُ شِ رْ ي ي ـُـلِ قْ عَ  وِ ـغْ ي ـَ نْ إِ  نَّ ولكِ    هُ ـإدراكُ  بيَ ما 

  

ريد ؤمن باالله تعالى ، ويوضح السبب في إيمانه باالله أنّ كلّ شيء ينه يهذه الأبيات يبين فيه مطران أ 

 إلى مكان معينّ ، وحذف هذا المشبه به سان عاقل يرشدهالتفكّر فيه لأجل الوصول إليه هاد أي كإن

وكذلك  وهي كلمة ( هاد ) على سبيل الاستعارة المكنية .  ورمز له بشيء من لوازمه ( الإنسان )

بيت الثاني قائلا ما بي إدراكه ولكن إن يغو عقلي عن معرفته ، يرشد فؤادي ، جسّم فؤاده يبينّ في ال

استطاعة الشاعر إجمال كلّ الآيات  . والقيمة الفنية لهذا التصوير هيعلى سبيل الاستعارة المكنية 

نى هذا يدلّ أنّ ة في المبنى الواسعة في المععلى هذه الصورة القصير  الكونية والعقلية والنفسية ويجعله

هذا الشاعر كان يؤمن بأنّ التفكير هو أساس الابتكار والإبداع وأنه هو الأساس في معرفة االله 

   سبحانه ، وأنه كان يجيد جميع الأساليب الكلامية من إيجاز وإطناب ومساواة .    

                                                
 ٤٣ – ٤٢:  ، رقم الأبيات ١١، ص  ٣ان الخليل ج ديو   - ١
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     ١وقال في حفلة تكريم الطيّّار صدقي في الإسكندرية : 

     

  انِ مَ رَ والهَ  كَ نْ عَ  راضٍ  النّيلُ          الرّحمنِ  ةِ رعايـبِ ا ا عائدً ـيَ 

  انِ يَ زْ الخَ  ظرةَ نَ  نظرُ يَ  والموتُ      ا   فائزً  السّلامةِ  وفورَ مَ  تَ لْ ب ـَأق ـْ

  

نشد مطران في هذه الحفلة مرحبا بوصول دقي ونزوله على مطار الإسكندرية أبعد وصول الطيّار ص  

في البيت الأوّل الاستعارة  وأهل الهرم ، استخدم الشاعرهذا الطيار ويبين فرحه وفرح أهل النّيل 

ثم في البيت الثاني . وأهل الهرم مع أنّ الراضي هم أهل النيل والهرمان في إسناد الرضى للنيل المكنية

ورمز وهو الإنسان  ، وحذف المشبه به وهو مشبه الموتقوله : والموت ينظر نظرة الخزيانن ، هنا ذكر 

  وهو النظرة بنظرة الخزيان على سبيل الاستعارة المكنية .   مهله بشيء من لواز 

   

   ٢وقال على لسان اللغة العربية عتابا على أهلها بعد ما آثروا عليها اللغات الأخرى: 

  

  لِّ هَ ت ـَسْ ـمُ   عٍ ـمْ دَ  راقُ ـقْ رَ  هُ ـلَ             بٍ تْ عَ  بي صوتَ لْ ق ـَ بأذنِ  سمعتُ           

  ي ؟لِ ـهْ أَ  ينَ ي بَ رابِ ـتِ اغْ  مُ ـربّكُ ـبِ             لٌ دْ عَ أَ  :ىصحَ ها الفُ لأهلِ  تقولُ 

  ؟ طفلِ  كلَّ   تْ مَ نْ وأَ  مْ هُ ن ـْـمِ  تْ ذَ ـغَ   ي          روحِ ي وَ مِ دَ ي بِ تِ أنا الَّ  ألستُ 

  ي ؟لِ ضْ ـفَ  مورُ ، والمغْ  دو اليومَ ـغْ أَ ي          أَ لِ ضْ فَ  شهودُ ـالمَ  عربيّةُ ـأنا ال

  يلِ  ؟ قلْ  القومِ  صيرُ ما مَ ، ضاعتْ فَ      وا    ـفُّ خَ تَ اسْ  باللّغةِ  ا القومُ ـإذا م          

  

قوله سمعت بأذن قلبي شخّص الشاعر القلب إنسان له أذن يسمع �ا ويتـأثر بمـا يسـمع ، علـى سـبيل 

لأبيــات تـدلّ علــى أنّ الاسـتعارة المكنيـة ، حيــث حـذف المشــبه بـه ورمـز لــه بشـيء مــن لوازمـه . وهـذه ا

  خارج الوطن العربيّ إلاّ أنهّ كان له حماسة وغيرة للغة العربية .  اشعان قد عاش الشاعر وإن ك

  وقال في البيت الثالث مبينا لفضل اللغة العربية على قومه مستخدما للاستفهام التقريري قائلا : 

                                                
   ٢ – ١رقم الأبيات :  ١١، ص :  ٤ديوان الخليل ج  - ١
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غـة ألست أنا التي بدمي وروحي غذت منهم وأنمت كلّ طفل ؟ والجواب ، بلى لأنّ اللغة العربيـة هـي ل

العمل عند العـرب والعمـل هـو أسـاس الأكـل والشـرب والعـيش في السـعادة التامـة ، هنـا أيضـا اسـتعارة 

مكنية حيث ذكر المشـبه وهـي اللغـة العربيـة وحـذف المشـبه بـه وهـو الإنسـان المـربي ورمـز لـه بشـيء مـن 

لفكـرة المهمــة إذا مــا لوازمـه وهــو الـدم والــروح والغـذاء والنمــاء . وأ�ـى كلامــه في آخـر بيــت قـائلا لهــذه ا

القــوم باللغــة اســتخفّوا فضــاعت لغــتهم ، مــا مصــير القــوم ؟ قــل لي الجــواب أنّ أيّ مجتمــع غــزي لغــتهم 

  الأصيلة فلا قيمة لهم ، لأنّ اللغة القومية جزء من حريا�م .

  

   ١ومن الاستعارات المكنية عند مطران قوله : 

  

  بينُ ـمُ ـهـادتُهُ حقٌّ  عَلَيَّ ش  ـثاليَ هـذا مُنْبئٌ عـن سَـريِرَتِي      مِ 

  ينُ ـأم وفيُّ ـوالي بِصونـِهِ        كَـرامَةَ وُدِّي فِّ وَ ي ـُ لا� ـخِ حَـبَوتُ بـهِ 

  مينُ تَ  ليسَ  في التشبيهِ  قَ وادِ ـصَ  ـهِ والظِّلالُ تَحَفُّهُ      في نّورُ ـشى الـمَ 

  نينُ حَ  السّكونِ  تَ حْ ـتَ لها  سُّ حَ يُ  تي    جَ هْ ومُ  ونِ جري في الغُضُ يَ  ي منهُ ـمِ دَ 

  

في هذه الأبيات بين الشاعر معترفا ما في قلبه أنّ ما في لسانه منبئ حقيقيّ لما في قلبه ، واستخدم 

الاستعارة المكنية حيث استعار كلمة النور الذي من لوازم الإنسان ، مكان الإنسان الذي يمشي وهو 

لتبعية والعلاقة بين الإنسان والنور هي النظر ، المكنية ا ةالمشبه به المحذوف على سبيل الاستعار 

والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي لكلمة النور هو الفعل مشى .كذلك قوله : دمي منه يجري في 

الغصون ، ومهجتي أي قلبي وهو المشبه ، يحسّ لها تحت السكون حنين ، جسّم كلمة حنين التي هي 

  ذوف على سبيل الاستعارة المكنية .من لوازم الإنسان المشبه به المح
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  الفصل الثالث 

  في شعر خليل مطران الكناية  
  

  تمهيد

  / الكناية عن صفة ١

  / الكناية عن موصوف ٢

  / الكناية عن نسبة ٣
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  الفصل الثالث 

  في شعر خليل مطران الكناية  

  : تمـهيــد

  

  الكناية في اللغة :

  

غــيره ، وهــي مصــدر " كــنى " بــدون   تضــعيف، يكــني وكنــا يكنــوا . فــالألف أن تــتكلّم بشــيء وتريــد  

  أصلها الياء أو الواو ، يقال : كنيت أو كنوت بكذا عن كذا .. إذا تركت التّصريح به ، أو أخفيته . 

  

  واصطلاحا : 

  

فظـــاهر لفــظ أريـــد لازم معنـــاه مـــع جـــواز إرادة معنـــاه الحقيقـــيّ لذاتـــه . مثـــل : " فـــلان طويـــل النّجـــاد " 

اللفظ غير مـراد ، وهـو طـول النّجـاد، وإنمّـا المـراد أنـّه طويـل القامـة ، لأنّ النّجـاد يسـتلزم طـول القامـة . 

  ويجوز أن تكون له نجاد وحمائل سيف طويلة ، وقد لا يوجد له سيف ، ولا نجاد البتة ؛ 

كن إرادة المعـــنى الأصـــليّ لأنّ القرينـــة في الكنايـــة غـــير مانعـــة لـــذات المعـــنى ، وقـــد تمتنـــع في بعـــض الأمـــا 

"  كنايـة عـن نفـي  لـيس كمثلـه شـيءللكناية لأمر عارض يمنع إرادة المعنى الحقيقيّ ، كقوله تعـالى : " 

المثيــل والشــبيه الله ، بطريــق الكنايــة ، لأنّ نفــي مثــل المثــل يســتلزم نفــي المثــل والشــبيه الله تعــالى . وإرادة 

رض وخـارج عـن ذات الكنايـة ، وهـو التوحيـد الـذي يمنـع إثبـات المعنى الأصليّ لا تصحّ هناك لأمـر عـا

كنايـة عـن قـوّة الـتّمكّن والاسـتيلاء   ١"  الرحمن على العـرش اسـتوىوقوله تعالى : "  .المثيل الله تعالى 

، ولا يجـــوز إرادة المعـــنى الحقيقـــيّ لخصـــوص الموضـــوع ولاســـتحالة ذلـــك عـــن اللّـــه تعـــالى الـــذي لا يشـــبه 

  ٢الحوادث 

  

                                                
  ٤سورة طه آية :  - ١
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ية هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه ، لينتقل من المذكور إلى المتروك ، كما تقـول والكنا

: فـلان طويــل النّجــاد ، لينتقــل منــه إلى مــا هــو ملزومــه ، وهــو طــول القامــة ، وكمــا تقــول : فلانــة نــؤوم 

سّــعي بنفســها في الضّــحى ، لينتقــل منــه إلى مــا هــو ملزومــه ، وهــو كو�ــا مخدومــة ، غــير محتاجــة إلى ال

إصلاح المهمّات ، وذلـك أن وقـت الضّـحى وقـت سـعي نسـاء العـرب في أمـر المعـاش وكفايـة أسـبابه ، 

وتحصيل ما تحتاج إليه في �يئة المتناولات ، وتدبير إصلاحها ، فلا تنام فيه مـن نسـائهم إلاّ مـن تكـون 

، لمـا فيـه مـن إخفـاء وجـه التصـريح  . لها خدم ينوبون عنها في السعي لذلك .  وسمّي هذا النّوع كنايـة 
١   

  

والكناية تفـترق عـن ا�ـاز في كـون قرينـة ا�ـاز تمنـع مـن إرادة المعـنى الحقيقـيّ الأصـليّ ، والكنايـة قرينتهـا 

  غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقيّ نحوا ذلك : قول شوقي في رثاء سعد زغلول : 

   

  بكاهاعليها فَ  نى الشّرقُ حَ وانْ حاها      ضُ ومالوا بِ  عوا الشّمسَ يَّ شَ 

  

فقد صوّر الشّاعر المرثى له بالشّمس لعلوّ قدره ، وعموم نفعه على سبيل الاستعارة التّصريحيّة الأصليّة 

، والقرينــة المانعـــة مـــن أن يكـــون شمســا حقيقيّـــة لفـــظ " شـــيّعوا " لاســتحالة أن يفعـــل النّـــاس ذلـــك لأنّ 

  الكرةّ الأرضيّة قطعة من الشّمس . 

  

  قول عمر ابن أبي ربيعة في وصف حبيبته هند : و 

  

  شمس وهاشمِ  أبوها وإما عبدِ       إما لنوفلٍ  عيدة مهوى القرطِ بَ 

  

فهـي كنايـة لأنّ قرينتهـا غـير مانعــة مـن إرادة المعـنى الحقيقـيّ ، فقولـه " بعيــدة مهـوى القـرط " كنايـة عــن 

المعلـّق في شـحمة أذ�ـا بعيـدة ، وكلّمـا بعـد صفة لحبيبتـه ، وهـي طـول العنـق ، بـدليل أنّ مهـوى قرطهـا 

مهوى القرط كان جيدها طويلة ، فازدادت �اء وجمالا ورشاقة ، غـير أنّ القرينـة في الكنايـة غـير مانعـة 

                                                
 . ٥١٢ص :  –مفتاح العلوم للسكاكي   - ١



 ١٠٧

مــن إرادة المعــنى الحقيقــيّ ، فقــد يكــون لهــا قطــر معلّــق في أذ�ــا ومهــواه بعيــدة ، وقــد لا يكــون لهــا قــرط 

   ١البتّة . 

  

ا�از عن الكناية كـون الكنايـة تبـنى علـى الانتقـال مـن الـلاّزم إلى الملـزوم . وا�ـاز مبـنيّ  وأيضا تفرق - 

  على الانتقال من الملزوم إلى اللاّزم على عكس الكناية . 

  

ولـــيس المـــراد بـــاللاّزم والملـــزوم هنـــا اصـــطلاح المناطقـــة ، وإنمّـــا المـــراد مصـــطلح أربـــاب البيـــان ، والصّـــناعة 

التّابع والمستتبع ، حيث أرادوا باللاّزم : التّابع والرّديف ، مثل : طول النّجاد ، لأنهّ من الأدبيّة ، وهو 

توابع طول القامة . والملزوم : المستتبع ، وهو طول القامة . أمّا المراد باللاّزم والملـزوم عنـد المناطقـة فهـو 

ثـــة أقســـام كمــــا هـــو موضــــح في والكنايـــة مقســــمة إلى ثلا  ٢عـــدم الانفكـــاك ، وهــــو غـــير المـــراد هنــــا . 

  المباحث التالي : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   ٣٦١، ص : محمد رمضان  –البلاغة التطبيقية   - ١
  ٣٦٣ – ٣٦٢محمد رمضان ، ص :  –البلاغة التطبيقية   - ٢



 ١٠٨

  المبحث الأول 

  الكناية عن الصفة في شعر خليل مطران 

  

 الكنايــة عــن صــفة أن يــذكر في الكــلام صــفة أو عــدّة صــفات بينهــا وبــين صــفة أخــرى تــلازم وارتبــاط ،

كمـا في قـولهم  .. ةنى عنها المرادبحيث ينتقل الذّهن بإدراك الصفة أو الصّفات المذكورة إلى الصفة المك

" فــلان طــاهر الــذّيل ، ونقــيّ الثــوب " ، كنايــة عــن العفــاف والطهــر ، فطهــارة الــذّيل ونقــاء الثــوب ، 

صــفتان يلازمهمــا عــادة صــفة العفــاف وصــفة الطهــر ... ونحــو " ضــرب فــلان كفّــا بكــفّ " كنايــة عــن 

     الخ .ية عن ضعفه وكبر سنّه ..ز " كنا" أصبح فلان يمشي على عكا.. و النّدم والتحسّر

  

خليــل مطــران هــذه الوســيلة البيانيــة في ديوانــه الشــعريّ في أمــاكن عــدّة ، منهــا مــا اســتخدمه في بّــق ط 

تنشـيط اللغـة في مناسـبة  الـذي ألقـاهبين فيها سـيرة ذلـك العـاتي لـبلاده و  التي قصيدته بعنوان " نيرون "

  ١ائلا  : العربية بالجامعة الأمريكية في بيروت ق

  

  ىرَ ى وأضْ دَ أو أعْ  الموتِ  لُّ و ظِ هُ  ـلاً        جائِ  ظلا�  في الآفاقِ  دَّ ـمَ 

  ارَ ت ـْب ـَ اللّهِ  سيفِ ـبِ  نْ ى فاظنُ ضَ أو مَ     ى    سَ الأَ  مَّ طَ  إن رسا في موضعٍ 

  ارَ ـفْ ق ـَ ورَ المعمُ  هِ رِ ـي إثْ ـف تاركاً  ـرعِ معاً        والضَّ  ا للزّرعِ فً لِ تْ مُ 

  

كنايــات عــن صــفة في قولــه " متلفـــا للــزرع والضــرع تاركــا في إثـــره   فيهـــا ت اســتخدم الشــاعرهــذه الأبيــا

الأصليّ مـن تلـف الـزرع  اته غير مانعة من إرادة معانيهالمعمور قفرا " هذه الصفات لدى الممدوح علاق

تـه الـتي والضرع ، ولكنه أراد المعنى الكنائي لبيان جبروت الممـدوح وقوتـه وشـجاعته في سـيطرته علـى أمّ 

  ساسه بالدكتاتورية .    

   

                                                
  ١١ – ٩:  رقم الأبيات ٥١، ص :  ٣ان الخليل ج ديو   - ١



 ١٠٩

الكناية في تحيّته للطائفة الدّرزيةّ الكريمة حينما زار أكابرها في المختـارة مجتمعـين في قصـر  بّق الشاعروط

السيّدة نظيرة جنبلاط وكانت الزّعيمة المطاعة المحترمـة في مختلـف طبقـات الأمّـة قـال في هـذه المناسـبة : 
١  

  

  ٢ واجبِ ـال لِ عْ فِ ـلِ  دةٍ ئ ِـفْ أَ  وّامُ ـقُ          نىَ الخَ  ن القولِ ـعَ  ألسنةٍ ـوّامُ صُ 

  بِ ى والطاّلِ دَ النَّ  تادِ رْ مُ  هِ ـي وجْ ـفِ           مْ ـهُ رُ شْ بِ  بادٍ  حاجاتِ لْ لِ  اضونَ قَ 

  ٣ بِ صاعِ مَ ا بِ وْ وَ ـلَ ا ومَ  غوا النّجاحَ لَ ب ـَ      وا   مُ مَّ عوا ، أو صَ رجِ وا لم يَ عُ إن أزمَ 

  بِ الحاسِ  دِّ عَ  ى فوقَ نً عْ مَ  لِّ ـكُ ـها         فِـي  آياتُ   ورةٌ وفُ ـمَ  ـمْ هُ ساب ـُأحْ 

  بِ كاتِ ـهذا الـكَ يا  نْ وا الدُّ سُ ما نافَ  إذا         مْ ـهُ ب ـُوكاتِ ا جاهً م هُ مثلُ  نْ ـمَ 

  بِ ثاقِ  اءٍ كَ و ذَ ذُ ـسَّجِيَّةِ الى امِ ـسَ           مْ هُ لُّ ـوكُ  ؤلاءِ هَ  مْ ـهُ  مْ هُ وشباب ـُ

  بِ وائِ شَ بِ  بْ شَ تُ لَمْ  فِ حائِ الصَّ  ضُ يْ بِ           مُ هُ وهُ وجُ  ؤلاءِ هَ مْ هُ   مْ هُ يوخُ وشُ 

  

 بالموصـوف في قولـه صـوام ألسـنة والضـمير لأنـّه صـرحّ الكناية عـن صـفة فيها هذه الأبيات أورد الشاعر

كور أ�ـم أ�م لا يتكلمـون إلاّ بالفضـائل ومـع جـواز إرادة المعـنى المـذ  د إلى الطائفة الدّرزية كناية عنيعو 

إني نذرت للرحمن صوما فلـن أكلـم اليـوم صوام الألسنة مثل قوله تعالى على لسان السيدة مريم (( 

في قوله " بيض الصّحائف لم تشب بشائب " وهي كناية عن الصـفات الجميلـة والنظيفـة و  ٤)) إنسيا 

صــليّ وهــو كــون الصــحائف للطائفــة الدّرزيــة في المختــارة ، والقرينــة هنــا غــير مانعــة مــن إرادة المعــنى الأ

   يه أيّ أثر من الوسخ . بيضاء ليس ف

  

  

  

                                                
  ١٧ - ١١الأبيات : ، رقم  ٩١، ص  ٣ديوان الخليل ج   - ١
 الخنى : الفحش في الكلام  - ٢
 ما لووا : يريد ، ما عبئوا ولا اكترثوا  - ٣
  ٢٦الآية :  سورة مريم  - ٤



 ١١٠

  ١وفي اليوبيل الذهبي للأستاذ جبر ضومط  قال الخليل مطران : 

  

  ٢ ولِ ذُ عَ  لاَ بِ  وعاشَ  ةٍ نَ ى هَ لَ عَ        رٍ يْ ذِ عَ  لاَ بِ  اشَ عَ  بِ يْ الجَ  يُّ قِ نَ 

  

و نقاء الجيب كناية عن أنهّ لا يتعامل الموصوف وهب البيت كناية عن صفة لأنهّ صرحّ فيهأيضا في هذا 

  لمال الحرام من الربا والرشوة والغش .. الخ .  با

   

مطــران قولــه الــذي يوقعــه علــى وتــره الأخــير ويبــينّ فيــه رضــاه النّفســيّ ومــا ومــن الكنايــة عــن صــفة عنــد 

    ٣والعلميّة والأدبيّة :  ةقدمه للأجيال من الأعمال الفكريّ 

  

  ينِ هْ وَ بِ  قْ فُ ارْ  ابِ ـبالشَّ  يفَ لِ     كا      ـتَ نِي يا مَـنْ يُحَـمِّلُ 

  ينِ عْ دَ ي ، فَ بِ حْ صَ  نْ مِ  وهُ رُ مَ ـعَ        ى   ولَ والأُ زمَـنِي تَـوَلَّـى 

◌َ  دُ ـهْ ـى عَ ضَ قَ ي وان ـْدِ    و      ـعُ  فَّ وجَ  ى الرّبيعُ ولَّ    يغنِّ التَّ

  ينِّ ـمَ ـالتَّ  ذّاتِ لَ  تُ مْ دِ ـوعَ وعَـدِمْتُ لَذّاتِ الرُّؤَى        

  

كن أن يكون الربيع ويم ، العمر ولىّ الربيع وجفّ عودي كناية عن ضعفه الناشئ من تقدمهنا في قوله 

ويمكن أن الشعري .  وجفّ عودي كناية عن عدم القدرة على العمل بالموسيقىهو وقت الربيع . 

رادة المعنى الأصلي ، ير مانعة من إعلى سبيل الحقيقة ، لأنّ علاقة الكناية غ يكون العود قد جفّ 

  بالاستعارة .  ابعكس علاقة ا�از سواء كان مجازا مرسلا أو مجاز 

   

  

  

                                                
  ٢٨رقم البيت :  ٥٤، ص :  ٤ديوان الخليل ج  - ١
 الهنِة : الشيء الصغير  - ٢
  ١٣ – ١٠رقم الأبيات :  ٣٣٧، ص :  ٤ديوان الخليل ج  - ٣



 ١١١

  المبحث الثاني 

  الكناية عن موصوف في شعر خليل مطران 

  

أن يذكر في الكلام صفة أو عدّة صفات لها اختصـاص ظـاهر بموصـوف معـينّ ،  الكناية عن موصوف

أومـن ينشـأ فـي الحليـة وهـو فــي " وف كمـا في قولـه تعــالى : ويقصـد بـذكرها الدلالـة علـى هـذا الموصـ

كنى عن المرأة بصفتين تختصان �ا اختصاصا بينا وهمـا التّنشـئة في الحليـة   حيث ١" الخصام غير مبين 

  وعدم الإبانة في الخصام... وكقول المتنبي في الكناية عن المرأة وعن الرّجل : 

  

  ضابُ نهم خِ مِ  هِ كفِّ في   نْ مَ كَ          م قناةٌ نهُ مِ  هِ في كفِّ  نْ ومَ 

  

  فحمل القناة من خصائص الرّجل وخضاب الكفّ من خصائص المرأة . 

  

خليل مطران في آخر قصيدته التي ألقاه في مناسبة أقيم في طـرابلس الشـام لتكريمـه أمـام حكّامهـا وقال 

      ٢وعلمائها ووجهائها وأدبائها ورؤساء مدارسها : 

  

  ـانِ يجَ تِ  بابُ ني أرْ دُ يحسُ  حيثُ بِ  ـفاوتُـهُم         حَ تْنِي ـرَّ قَ ا أَ رامً ـيا كِ ـفَ 

  يلانِّ وَ مّا ت ـَم ، عَ كُ ـمُ كارِ مَ  بـِه           تْ حَ مِ ما سَ  يتُ لِّ وُ  وني ، وقدْ سألُ لا تَ 

  انِ ـمَ زْ أَ فَ  انٍ ـمَ زْ لأ اتٍ دَ لَّ خَ ـمُ  ـلا عَدٍّ مَفاخِركُُم          بِ  تْ امَ وا ودَ ومُ دُ 

  انِ يدَ الجدِ  رَّ كَ ـا مَ  ديدانِ م جَ كُ بِ       ا     دً ـبأَ ـذا الحِمَى في هَ  والجاهُ زُّ والعِ 

  

يــرى أنّ  أنـّه درجــةموا بــه مـن تكـريم ، لالشـاعر وصـفهم بــالكرام كنايـة عـن الفضــل والجـاه فــيهم ، لمـا قـا

هم هناك من يحسدونه في ذلك التكريم وبينّ كل ما يرى أنهّ هم أهل لـه مـن المـدح والشـكر والثنـاء علـي

قـائلا : والعـزّ والجـاه في هـذا الحمـى أبـدا بكـم مـا كـرّ الجديـدان كنايـة  ة. لجأ أيضا إلى مـدحهم بالكنايـ

                                                
  ١١سورة الزخرف آية :   - ١
  ٤٧ – ٤٦:  رقم الأبيات   ٩٠، ص ٣يوان الخليل ج د  - ٢



 ١١٢

وذلك حينما قام أمام الجماهير من العلماء والأدباء والمدراء شاكرا لمـا قـاموا بـه مـن  عن الليل والنهار ،

سـتخدم قلبـه مـن شـكر موصـول إلاّ أن ي وسيلة مناسبة لبيان ما في اوة في الاستقبال والتكريم لم يرحف

  هذه الكناية الدقيقة .

   

  ١وقال الخليل مطران بعد زيارته لمدينة طول كرم بفلسطين : 

  

  مِ رَ والكَ  لِ وْ الطَّ  جالَ " رِ  مَ رْ كَ   ولِ ي "طُ فِ         نا    بِ  طافُ ـالمـدْ طالَ نا وقدْ ـإناّ وجَ 

  مِ يَ الشِّ ومَـا أجلَّ الـذِي فِيهِمْ مِـنَ            م هُ ـلَ مائِ شَ ـى لَ حْ ا أَ ـمَ ـيّاهُمُ االلهُ حَ 

 مْ هُ ـكَ لْ م مُ هِ ونِ صَ ـبِ  مِ ـمَ ـوالهِ ـوْمِهِمْ بثِبَاتِ الـرَّأْيِ قَ لِ       م       هُ ت ـَوَ دْ قُ  ناءُ سْ الحَ  ةُ وَ دْ قُ ـال تِ الَ زَ ـا مَ 

  ٢ مِ دَ الخَ في  ادُ جَ مْ الأَ  ةُ ى السّادَ رَ ت ـُ نْ أَ  نْ ـمِ            م  هُ ت ـَقَ ي ـْقِ وا حَ انُ صَ 

  ؟ مِ دَ قَ ـالْ  تُ ثابِ  راهُ ـي ثَ ـفِ  ؤٌ رُ ا امْ نَّ ـمِ         ا      ومَ  ونُ كُ نَ  ذْ إِ  نٍ غْ مُ  سِ أْ الرَّ  طُ قِ سْ مَ  هلْ 

  مِ زُ الأُ وَ  داثِ ـحْ الأَ  نَ مِ  اتِ ئَ ارِ ي الطَّ ـفِ ـةٍ              يَ دِ فْ ت ـَ لُّ ـنا كُ يْ لَ ـعَ  لادِ البِ  قُّ ـحَ 

 كَ ـيْ دِ فْ ـنَ         ؟ مِ ـلِ بالكَ  عالِ فْ الأَ  نْ ـعَ  ناءٌ ـغَ  لْ ـوهَ ـوْلِ نُجْمِلُهُ            قَ الْ لا  هُ لُ ـمِ كْ نَ  لِ عْ فِ ـبال

  مِ مَ ي الأُ فِ  رّاءُ غَ ـالْ  هُ رُ آثِ ـمَ  تْ ـاعَ ـشَ            ناً طَ ا وَ يَ  والأرواحِ  الِ ـبالم

  مِ دَ ـقِ  نْ ـمِ  بصارِ ى الأَ ـقَ ت ـَلْ مُ  لْ زَ ولم ت ـَ              مٍ دَ ـمن قِ  الأنوارِ قَ ثَ بَ نْ مُ  تَ نْ كُ قـدْ  

  مِ دُ ـيَ  ةٍ ـعَ ف ـْرِ  نْ ـمِ  مْ هِ بِ  هُ مْ دِ تَ سْ تَ مـا                ةٍ◌ٍ ـفَ ارِ طَ ـغَ  ناءٍ بأبْ  زَّ ـوعِ  مْ لَ ـفاسْ 

  مِ ـمَ لذِّ لِ  يُ عْ الرَّ  يهِ ضِ تَ قْ ا ي ـَـمَ  كَ وْ ـفَّ وَ ـي حَلٍّ ومُرْتَحَلٍ            ف مِ زْ عَ ـوال مِ زْ ـبالحَ 

  ٣ مِ ـجَ الأَ  نَ وا مِ  ـُندْ تَ  لاَ  بَ الِ ـعالثَّ  نَّ إِ  حُكَ والآسـادُ رابِضَةٌ ؟            ـنْ يَسْتَبِيْ مَ 

  

ول والكـــرم ، فرجـــال الطـــول في قولــه : إنــّـا وجـــدنا وقـــد طـــال المطـــاف بنـــا في " طــول كـــرم " رجـــال الطَّـــ

لتجســيد  هنـا الشـاعر أراد المعـنى الكنـائيومـراده هـو الشــجاعة والكـرم . و  والكـرم كنايـة عـن موصـوف

والشـاعر أيضـا بعـد   . فلسـطينب أهالي طـول كـرم كرمعر  المعنى وتوسيعه لدى المتلقين ليشعروا مع الشا

                                                
   ١٢ – ١:  بيات رقم الأ ٩٧، ص  ٣يوان الخليل ج د  - ١
 الحقيقة : ما يحق على الرجل حمايته وحفظه من الدار والوطن  - ٢
 الأزم : الشدائد . غطارفة : جمع غطرفة وهو السيد الشريف . الأَجَم : جمع أجمة : وهي عريين الأسد   - ٣



 ١١٣

أن ذكر مهمة الفداء لنصرة فلسطين والاهتمام بالعمل أكثر من القول وأن ندفع ما نملك من الأموال 

لّ ومرتحــل وفــّوك مــا يقتضــيه الرّعــي والأنفــس ، انتقــل إلى الأبيــات الأخــيرة قــائلا : بــالحزم والعــزم في حــ

للذمم ، ويسـأل مـن يسـتبيحك والآسـاد رابضـة ؟ إنّ الثعالـب لا تـدنوا مـن الأجـم تشـبيها تمثيليـا لمـدح 

هؤلاء بـأن حـال شـجاعتهم في محافظـة أرضـهم كحـال الآسـاد الـذي الثعالـب لا يقـترب مـن بيتـه خوفـا 

  من انتقامه ودفاعه عن بيته .   

   

   ١موصوف في شعر مطران قوله إلى حبيبته شاكيا لها ما فعلته :  ومن الكناية عن

   

  هِ      يَـهْديهِ  طاَلِعُ  ضِلَّةٍ  وَريِاءِ ـكَوكبَا منْ يهْتدِي بِضِيائِ ياَ  

  ظَمَأً إِلى أَنْ يَـهْلِكُوا بِظَمَاءِ   ياَ مَوْردًِا يَسْقِي الْوُروُدَ سَرَابهُُ    

  بِلا إِرْعَاءِ  وَتُمِيتُ ناَشِقَهَا     حُسْنِهَا  ياَ زَهْرَةً تُحْيِ رَوَاعِيَ 

  

في هذه الأبيات الثلاثة التالية ، يلتفت الشاعر إلى حبيبته شاكيا لها ما فعلته به ، مستخدما أسلوب 

  النداء في مطلع كلّ بيت وقد كنى بصفا�ا التي فصلها في الأبيات لينتقل منها إلى الموصوفة . 

  

  ٢وف قوله في تقدم اللغة العربية وعدم الجمود : ومن الكناية عن موص

  

  مِ دَ زّمان الأقْ ـا في الـما كان منه  العربيةُ الفُصحَى إلى        نْ ترجعَ ـلَ 

  هُمِ لاقُ حتَّى جُرْ ـعادُ والأخْ ـوالْـهُ         لُ هْ الزّمانُ وأَ  عُدْ ذاكَ ا لم ي ـَـمَ 

  ؟ مِ رَ ضْ خَ مُ  سانَ ى لِ صحَ الفُ  نَ في مِ نْ ي ـَ الذي          نِ سانهُُ ، ومَ لِ  يِّ ـلِ للجاهِ 

  غيرُ المُقْدَمِ ؟ هِ ـيييُحْ   الذي نِ ـومَ           هُ ـحياتُ  سانِ ـلل دَ دُّ جَ ـإنّ التَّ 

  ثَمِ ؟أْ مَ  نْ مِ  لْ هَ ا ، ف ـَرً خْ فَ  هِ ـبِ  تْ يدَ زِ ـرٌ         حٌ باهِ تْ ف ـَ ادِ ضّ ـنا للصرِ في عَ 

  ؟ مِ رِ ـجْ مُ بِ  سَ يْ لَ أَ ها، تِ عَ ف ـْرِ قٍ لِ رُ ـطُ            نْ مِ  قانِ بِ تَ سْ نَ يَ يْ وَ الأخَ  فرّقَ  نْ مَ 

                                                
  ١٢ – ١٠رقم الأبيات :  ١٤٤ص :  ١ديوان الخليل ج - ١
  ٩ – ٤،  رقم الأبيات :  ٣١، ص :  ٣ديوان الخليل ج - ٢



 ١١٤

  

هنا الشاعر في رأيه حول تقدم اللغة العربية الفصحى ، وأنه لن ترجع ما كان منها في الزمان الأقدم 

إلاّ إن عاد العصر وأهله والعادات والتقاليد من عهد قبيلة جرهم ، من بعد ذلك بدأ يستخدم 

: للجاهليّ لسانه كناية عن اللغة ، ثمّ يثبت بعد ذلك أنّ المخضرم له  الكناية عن موصوف في قوله

قدرة على الكلام مثل الجاهليّ وليس هناك من ينفي ذلك ، ولكن لكلّ على حسب تطوّر عصره 

يتبع بجانب ذلك تطور اللغة . ويثبت تقدم اللغة العربية في العصر الحديث مستعينا بالكناية عن 

عصرنا للضاد فتح باهر كناية عن اللغة العربية الموصوف بلغة الضاد لما للضاد  موصوف في قوله : في

من ميزة خاصة في العربية بدون اللغات الأخرى . وفي آخر بيت يقرر أن من فرق اللغة العربية وأهل 

  العربية فهو مجرم بلا شكّ في ذلك .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٥

  المبحث الثالث 

  خليل مطرانالكناية عن نسبة في شعر  

  

الصـفة  الكناية عن نسبة أن يريد المتكلّم إثبات صفة لموصوف معينّ أو نفيها عنه ، فيترك إثبات هـذه

لموصــوفها ، ويتثبّتهــا لشــيء آخــر شــديد الصّــلة ووثيــق الارتبــاط بــه ، فيكــون ثبو�ــا لمــا يتصّــل بــه دلــيلا 

والكرم بين برديه " أرادوا نسـبة ا�ـد والكـرم  على ثبو�ا له .. كقولهم في مقام المدح : " ا�د بين ثوبيه

لـــه ، فعـــدلوا عـــن التصـــريح بـــذلك إلى جعـــل ا�ـــد بـــين ثوبيـــه ، والكـــرم بـــين برديـــه ، لـــيفهم المخاطـــب 

إثبا�مــا للممــدوح ، إذ لــيس بــين الــبردين أو الثــوبين ســواه ، فــالتعبير كنايــة عــن نســبة ا�ــد والكــرم إلى 

  الأعجم :  الممدوح ... ومن ذلك قول زياد

  

  جِ على ابن الحشرَ  ضربتْ  في قبّةٍ     ى والندَ  والمروءةَ  إنّ السماحةَ 

    

كــنى نســبة هــذه الصــفات إلى عبــد االله بــن الحشــرج أمــير نيســابور بجعلهــا قبّــة مضــروبة عليــه ، لأنــّه إذا 

 قيــام الوصــف بنفســه ووجــوب ةأثبــت الشــيء في مكــان الرّجــل وحيّــزه فقــد أثبــت لــه ، وذلــك لاســتحال

    ١قيامه بموصوف صالح للاتصاف به ... الخ . 

  

ــة للــبلج قولــ هــاومنومطــران في هــذا الجانــب لــه أمثلــة طبــق فيــه هــذه الصــورة  ه في قصــيدته بعنــوان ( تحيّ

           ٢:  المنتصرين )

  

  دُ يَ وَ  ةٌ ودَ ـمحم ةٌ ـهمِّ◌َ لَكُـمْ  مْ ـكَ م       فَ كُ رَ شَ عْ مَ  اللّهُ  زَّ عَ أَ  مِ الشَّآي ن ِـبَ 

  وادُ عُ ب ـَ نْ ى وإِ حَ رْ على الجَ  مْ تُ فْ طَ ما عَ كَ       مْ هُ ت ـَاب ـَرَ " ق ـَ رٍ صْ ي " مِ نِ ب َـلِ  مْ تُ يْ عَ رَ 

  وادُ هِ ا عُ مَ دَ نْ ي عِ عالِ وا في المَ حُ رَ ب ـْي ـَ مْ ـلَ      مٍ رَ ى كَ ولِ أُ  مٍ وْ ق ـَ نْ مِ  اللّهُ  مُ يّاكُ ـح           

  

                                                
  ٢٥١ – ٢٤٦بسيوني عبد الفتاح ، ص :  –علم البيان دراسة تحليلية   - ١
  ٣٦ – ٣٤، رقم الأبيات :  ٢١، ص  ٤ديوان الخليل ج  - ٢



 ١١٦

نسبة وهي كناية عن القدرة  على سبيل الكناية عن على الموصوفالشاعر هنا أثبت صفة اليد 

ا دخل في بيان مجد بني الشام ذكر أّ�م عندهم همةّ 
ّ
والاستطاعة في عمل الخير ، ونجد أنّ الشاعر لم

  محمودة بشكل عام ، ثمّ خصّص أّ�م عندهم يدٌ واليد جزء من الموصوف بالهمم المحمود . 

  

إذ من وصف بأ�م عندهم همة محمودة  أيضا في قوله حياكم االله من قوم أولي كرم كناية عن نسبة

فمن الأوصاف المحمودة عند الموصوف هو الكرم والكرم جاءت نتيجة لليد السّخيّ المذكور في البيت 

الأول وهذا السخاء لم يأتي من فراغ وإنما جاءت نتيجة أنّ صاحب اليدّ يحمل في نفسه الهمم التي 

   تأتي نتائجه محمودة .  

  

       ١في بيان فضل السودان قائلا :  عن نسبة الكنائيّة نواستخدم خليل مطرا

  

  الُ ـوم مٌ لْ ، عِ  مْ هُ أْن ـُشَ  وَ لُ عْ ي ـَلِ        ، ومٍ قَ  لِّ كُ   ةُ " حاجَ  ودانِ ي" السُّ نِ بَ 

  المآلُ  نَ مِ ضُ  دْ ـقَ ـفَ  يفٍ قِ ثْ ت ـَوَ ـدٍ         صْ قَ بِ فإن قَرنَِتْ شَجاعَتـُهُمْ 

  طالُ الْمِ  وإن طالَ  هُ ـكُ رِ دْ يُ سَ      حَقٍّ       راكَ إدْ  حاولٍ ـمُ  لُّ ـوكُ 

  ؟ الُ ـنَ لا ي ـُبإيمـانٍ وصـبرٍ ،         ى ،عَ سْ يَ  بُ الشّعْ  إليهِ  حقٌّ  وهلْ 

  

هنا في كناية عن نسبة إذ ذكر الصفة وهي علوّ الشأن ، وأثبت لازم هذه الصفة للموصوف وهم بني 

  لم ليعلو شأ�م .  السودان لأّ�م من القوم المخاطبون بالاهتمام بالمال والع

  

  ٢وقال في رثاء المرحوم يوسف سبا مستعينا بالكناية عن نسبة : 

  

  

  

                                                
  ٣٠ – ٢٧رقم الأبيات :  ٣٤١، ص :  ٤ديوان الخليل ج  - ١
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 ١١٧

  مُتـَنـَزِّهٌ عالى الجَناب وقلّ منْ     جـمع التّنزُّهَ والعُلـُوَّ جَنَاباَ

هنا الشاعر بعد أن وصف المرثى له أنه متنزهٌ وعالي الجناب في الشطر الأول ، أثبت له في الشطر    

  ن هذا البيت لازمة هذه الصفة ( العلو جناب ) للموصوف له على سبيل الكناية عن نسبة . الثاني م

  

  ١وقال في حفلة زحلة في رحلته إلى لبنان وسوريا وفلسطين : 

  

  دارٌ تـَعِزُّ بكلِّ مُـحْتَشِـمٍ       عَـالي الجَنابِ وكلّ جوّادِ 

  م وأشدُّ أَعْـضادِ هم  في الصُّروفِ أعزُّ أَعْمِدةٍ       لبِـِلادِه

  مادِ ـكانَتْ مَساعيهم بإحْ ـحمدَ أجدر ما         يتوارثونَ ال

  

هنا في قوله بعد أن وصف الدار بأنهّ تعزّ بكلّ محتشم استعانة بالكناية عن نسبة في تثبيت لازم هذه 

 الصفات إلى الممدوح وهي عالي الجناب وكلّ جواد ، وهذه الصفات جزء فيمن يوصف بأنهّ تعزّ 

  بكلّ محتشم ، لأن عاليا الجناب والجواد من الاحتشام . 

  

  ٢وقال في تحية القدس الشّريف : 

  

  على جامِعِ الأضدادِ في إرثِ حُبِّهِ   لامٌ على القدسِ الشّريفِ ومَنْ بهِ    سَ 

  وبٌ غَدَتْ حَبّاتهُا بَـعْضَ  تُـرْبِهِ ـلُ ق ـُ      هِ ـلى البلدِ الطُّهْرِ الّذي تحتَ تُربِ عَ 

  

أيضا في تحيته للقدس الشريف ومن به استعانة بالكناية عن نسبة في تثبيت الصـفة اللازمـة لهـذا البقـاع 

المبــارك مســرى نبينــا محمــد صــلى االله عليــه وســلم وأولى القبلتــين ، بأنــه جــامع الأضــداد وهــي كنايــة عــن 

  الأديان السماوية من اليهودية والنصرانية والإسلام .  

  

                                                
   ٦٠ – ٥٨رقم الأبيات :  ٨٠، ص :  ٣ليل جديوان الخ - ١
  ٢ – ١رقم الأبيات :  ٩٩، ص :  ٣ديوان الخليل ج - ٢



 ١١٨

  

  

   

  

  

  

  

  

  رابعالفصل ال

  مطران لخليمصادر الصورة البيانية في شعر 
  

  / مصدر الطبيعة في شعر مطران ١

  / مصدر التاريخ في شعر مطران ٢

  / مصدر الثقافة في شعر مطران ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٩

  الفصل الرابع 

  خليل مطران مصادر الصورة البيانية في شعر 

  

  المبحث الأول

  في شعر خليل مطران مصدر الطبيعة

  

ما فيه من أرضه ، وسمائه ، شمسه وقمره ، نجومه وأفلاكـه ، ليلـه و�ـاره، إنسـانه وحيوانـه ،  الكون بكل

جبالـه وصـحرائه ، زروعـه وثمـاره وأشـجاره ، والـنفس الإنســانية بكـل مـا يتـوارد عليهـا ، ويـتردد بــداخلها 

 مــن فــرح وحــزن ، ومــن ألم وأمــل ، ومــن رضــا وســخط ، ومــن قــوة وضــعف ، ومــن ســرور وغــم ، ومــن

  حب وبغض ، ومن لين وعنف ، ومن حرية وقيد . 

     

كـــلّ ألئـــك مـــا في الكـــون والـــنفس كـــان الميـــدان الفســـيح الـــذي انتـــزع الشـــاعر منـــه العناصـــر الـــتي أعـــاد 

صياغتها، وأتقن إبداعها وإخراجهـا. وشـكل منهـا صـوره بعـد أن نسـق بـين دلالتهـا ، وأفـرغ عليهـا مـن 

ه مـا جعـل منهـا تجربـة فنيـة ناجحـة ، كـان نفـس الشـيء عصارة نفسه ، وعمق إحساسـه وذوب وجدانـ

   ١والمتنبي .  متوحي له مثل ما كان للآخرين من الشعراء الكبار كالبحتري وأبو تما

  

 إن عناصـر الكــون بعمقــه ، وســعته ، وبكـل شــيء فيــه ، وإن الجــو النفسـي للخليــل وإحساســه المرهــف

ن شـعري مثـل مـا للنـاس مـن دواويـن ، وحبـه للتجديـد أن يكون له ديوا تجاه الكون والحياة ، ورغبته في

الشعري واللغوي مع مواكبة العصر ومـا فيـه مـن تطـورات ، ومـا كـان لـه مـن ثقافـة أجنبيـة واسـعة ، كـلّ 

ذلــك أملــى علــى الشــاعر صــوره الشــعرية ، والــتي صــور فيهــا الأرض والســماء ، والــبر والبحــر والجـــوّ ، 

  .  والإنسان والحيوان والطير وغير ذلك

  

مؤثرات عامة للشعراء ، إذ لا نجد في التـاريخ الأدبي شـاعر غـير  اوهذه المؤثرات الكونية والنفسية نجده

الشـعر يختلـف في أسـلوبه ومعانيـه تبعـا  نّ نجد النقاد يقولـون : إ متأثر بالطبيعة والكون والحياة ، ولذلك

                                                
   رسالة دكتوراه منشورة ج الأزهر الوصيف هلال الوصيف إبراهيم –.  ١٥٧التصوير البياني في شعر المتنبي ، ص   - ١



 ١٢٠

جتماعيــة ، والـــزمن والمكـــان ، و الموهبـــة للطبــع والجبلـــة الـــتي خلـــق عليهــا الشـــاعر ، والبيئـــة المكانيـــة والا

   ١والذكاء ، ثم الثقافة التي �يئ للشاعر أو الأديب .  

  

وهــذا اللــون مــن شــعر " الطبيعــة " نجــد أنــّه تعبــير جديــد في الأدب العــربي ، جاءنــا مــن الآداب الغربيّــة 

في أواخر القرن الثامن  انسييون الشعر الرومالنقاد الغرب وقد أطلق عليهوكان له فيها أصوله وشعراؤه . 

عشـــر. وقـــد وجـــد الشـــعراء الإبـــداعيون في الطبيعـــة ميـــدانا فســـيحا لحريـــة العمـــل ، وتربـــة خصـــبة لنمـــو 

  ٢العواطف الإنسانية ، وموضوعا أكثر ملائمة للأسلوب القوي الصريح . 

  

لا يــدلّ علــى أنّ مــن الآداب الغربيــة فــإنّ ذلــك  االشــعر الــذي مصــدره الطبيعــة جــاء وافــد وإذا قلنــا أنّ  

المذهبيـة عنـد العـرب إلاّ  روا بالبيئة الطبيعية كـلاّ ، بـل نـرى أنّ هـذا اللـّون لم يأخـذ صـورتهالعرب لم يتأثّ 

بــالآداب الغربيــة . وبالملاحظــة نجــد أنّ الشــاعر العــربي منــذ القــديم وصــف  أثرافي العصــور المتــأخرة ، متــ

تتميــز حينــذاك كفــنّ شــعري قــائم بذاتــه ، وقــد كــان  الطبيعــة وأحبهــا ولم تكــن غريبــة عنــه ، ولكنهــا لم

أكثــر شــعراء الجاهليــة يصــوّرون الطبيعــة بقســميها الصــامتة والحيــة ، وكــانوا علــى الغالــب ينظــرون إليهــا 

  نظرة مصور ، ومع هذا فقد بدا على وصفهم الشغف �ا وبظواهرها .

  

ر الـديار، ثم يصـفون رحلا�ـم في ونرى أصحاب المعلقات يفتتحو�ا غالبـا بوصـف الأطـلال وبكـاء آثـا

الصحراء وما يركبونه من إبل وخيل ، وكثيرا ما يشبهون الناقة في سـرعتها بـبعض الحيوانـات الوحشـية ، 

ويمضون في تصويرها ، ثمّ يخرجون إلى الغرض من قصيد�م مديحا أو هجـاء وفخـرا أو عتابـا أو اعتـذارا 

    ٣أو رثاء . 

  

م مشاهد الطبيعة فوصف الليل وشبهه بموج البحر ووصف طوله فـإذا بـه فهذا امرؤ القيس لم يجمد أما

لا يتزحــزح كــأنّ نجومــه شــدّت بحبــال متينــة إلى جبــل يــذبل ، ووصــف الــبرق وجعــل لمعانــه كلمــع اليــدين 

تتحركان بسرعة أو كمصباح راهب ، ووصف الغيث وبدت فتنة الشـاعر بـه ، ثم وقـف علـى الأطـلال 

                                                
  م٢٠٠٤، الطبعة السادسة دار �ضة مصر  أحمد بدوى –.  ١٣٠ – ١٢٣أسس النقد الأدبي عند العرب ، ص   -  ١
   الناشر : بيروت لبنان ١٢٤الأدب الأندلس د/ جودت الركابي ص :   - ٢
  ١٨٤ – ١٨٣تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي د/ شوقي ضيف ص :   - ٣



 ١٢١

مظهــــر مــــن مظــــاهر وصــــف الطبيعــــة الــــذي يتجلــــى فيــــه البــــثّ والشــــكوى وبكاهــــا ، وبكــــاء الأطــــلال 

والتجاوب مع البيئة الطبيعية . وامرؤ القيس وصف أيضا الطبيعة الحية فصوّر فرسه علـى شـكل جـدير 

بالإعجــــاب ، ووصــــف الناقـــــة والحمــــار الوحشـــــيّ والظلــــيم والنعامــــة وكـــــان وصــــفه يـــــدل علــــى التفـــــنّن 

وصــف الطبيعــة عنــد شــعراء الجاهليــة كــان تعبــيرا عــن البيئــة البدويــة والاستقصــاء . ومــن هنــا يبــدو أنّ 

   ١ببساطة وصدق . 

  

طــوّروا التعبــير الأدبيّ تبعــا لتطــورات الــة ، بــل وإذا كــان الأمــر كــذلك فــإنّ العــرب لم يبقــوا علــى هــذه الح

ـــا عرفـــوا نعـــيم الحيـــاة وتـــرف القصـــ
ّ
ور وجمـــال العصـــر وتحـــوّل العيشـــة مـــن البـــداوة إلى الحاضـــرة ، لـــذلك لم

الريــاض ، تطــوّر شــعر الطبيعــة ، ولكنــه لم يســتطع أيضــا أن يســتقلّ كفــنّ خــاص وبقــي هــو والوصــف 

ممزوجا بأغراض أخرى كالغزل والمدح .. وكانت الطبيعة التي وصفها الشعراء آنـذاك تختلـف عـن طبيعـة 

  البدوي في عناصرها ومقوما�ا . 

  

ية ، على رغم وصـفهم لمفـاتن الطبيعـة بدقـة وإعجـاب وقد كان الحديث عن الطبيعة في العصور العباس

، لم يكونــوا ليســـتطيعوا الانـــدماج �ـــا والتعبـــير عـــن خفايـــا شـــعورهم نحوهـــا . لـــذلك نزعـــوا إلى الوصـــف 

الماديّ والعبث اللفظي متأثرين بتيار التأنق والصنعة الـتي سـادت آنـذاك ، ثمّ اشـتدت وطأتـه في عصـور 

   ٢لعفوية في الشعر . الانحطاط حتى قضى على الروح ا

  

ولم يكــن هــذه الملامــح عــام لجميــع الشــعراء بــل هنــاك بعــض مــن الفحــول في هــذه الفــترة اســتطاعوا أن 

يضــيفوا إلى أوصـــافهم الماديـــة للطبيعــة حسّـــا وذوقـــا جعلهــم يـــأتلفون معهـــا ويســتغرقون في نشـــوة جمالهـــا 

تمــام والبحــتري وابــن الرومــي وابــن  ويبادلو�ــا العاطفــة بعاطفــة والحــب بحــب . ومــن هــؤلاء الفحــول أبــو

   ٣المعتز كلّهم قدّموا للأدب العربي نماذج رائعة في شعر الطبيعة . 

  

                                                
  د/ جودت الركابي  . ١٢٧الأدب الأندلس  ص :   - ١
  ١٢٧الأدب الأندلس د/ جودت الركابي ص :   - ٢
  ١٢٨الأدب الأندلس د/ جودت الركابي ص :   - ٣



 ١٢٢

فهذا ابن الرومي يصف غروب الشمس وصفا تتراءى فيه المشاركة الوجدانية على شكل لم يسـبق إليـه 

       ١فيقول : 

  

  اعَ ذَعْذَ ـا مُ سً رَ يّ وَ بِ رْ الغَ  قِ لى الأفُ ـع          تْ ونفّضَ  الأصيلِ  شمسُ  رنقّتْ إِذا 

  اشعَ تشعْ ـفلَ باقـي عمـرِها ـوَّ وشَ     ا     ـهـنحبَ  نيا لتقضِيَ وودّعتِ الـدُ        

  ٢ ارعَ أضْ  ى الأرضِ ـا إلخد�  تْ عَ وضَ  وقدْ         ةٌ ـوهي مريض وارَ نُّ ـال ولا حظتِ        

  

لطبيعــة آيــة علــى إرهــاف حاســة البصــر وحســن وهــذا ابــن المعتــز نــراه تســتهويه الصــورة فيــأتي شــعره في ا

اســـتقباله للألـــوان والأصــــباغ ودقـــة إخراجـــه للصــــور والأشـــكال كقولـــه يصــــور احتجـــاب الشــــمس وراء 

    ٣ السّحب :

  

  سترِ  من خلفِ  دنفٍ مُ  ريضٍ مَ       لحظُ  الغيمِ  يومَ  كأنّ الشمسَ 

  

  ويصف الهلال وصفا فيه �اء الصورة وترفها : 

  

  اسَ دِ نْ الحِ أنـْوارهِ  نـم كُ ت ِـهيَ   دا     ـبَ   لالٍ ه سنِ إلى حُ  انظرْ 

  ٤ اسَ جِ رْ جى ن ـَالدُّ  رِ هْ من زُ  دُ صُ حْ يَ        ةٍ ضَّ من فِ  غَ يْ قد صِ  نجلٍ مِ ـك

  

                                                
  بيروت    –الناشر دار الجيل  ٢٠٥ – ٢٠٤، ص :  ٤م ج١٩٩٨ديوان ابن الرومي شرح أنطوان نعيّم الطبعة الأولى  - ١
لشمس رنقّت : هنا بمعنى ضعفت وآذنت بالمغيب . الورس : الزعفران . مذعذع : مفرّق . والمعنى : يشبه منظر مغيب ا - ٢

بالزعفران الأصفر وقد تفرّق وتبدّدا . وشوّل : صوّح . تشعشع : تبدّد . والمعنى : وودعت الدنيا لتموت وقد صوح ما بقي من 

عمرها فتبدّد . والنوار : الزهر . أضرع: ضعيف . والمعنى : ونظرت الشمس إلى الزهر وهي مريضة وقد حطت خدّها الضعيف 

 على الأرض . 
 بيروت  –الناشر والطباعة والتوزيع : الشركة اللبنلنية للكتاب  ٢٤٦المعتز شرح وتقديم ميشيل نعمان، ص : ديوان ابن  - ٣
 الحنِدس : جمعها حنادس وهو الليل الشديد الظلمة .  - ٤



 ١٢٣

إلى العصـر الحـديث أخـذ الشـعراء والأدبـاء في تطـوير المـذهب  المختلفـة وبعد تطوّر الأدب عبر العصـور

للتطـوّرات العالميـّة لـلآداب وعلـى  مـن فحـول الشـعراء ومقلـّدين القديمـة بالملاحظات متأثرين يالرومانس

الأدب الفرنســي ومســرحيّات مطــران الــذي تــأثر تــأثرا كبــيرا بــ رأس هــؤلاء الشــعراء شــاعرنا الكبــير خليــل

أن نــأتي بــأنموذج مــن شــعر الطبيعــة لخليــل مطــران ننبّــه أنّ شكســبير في الأدب الانجليــزي .. ولكــن قبــل 

ل مثــل مــا عمــل المبــدعون الأوائــل في إيمــا�م للرومانســية حيــث هــم قــالوا : مــا لنــا خليــل مطــران لم يعمــ

وأصــول فــنّهم وأمامنــا تاريخنــا القــوميّ وثقافتنــا القوميّــة ، بــل وروحنــا القوميــة  والآداب الإغريــق واللاتيــني

ذيـــولا تطلـــب إلينـــا أن نـــتخلّص مـــنهم مـــن كـــلّ القيـــود والأصـــول الـــتي تكبـــل ملكاتنـــا ، وتبقينـــا تبعـــا و 

  ١للآداب القديمة وأصولها المدعاة. 

  

نجــد لــه أهميّّــة المحافظــة علــى الأصــول العــربيّ في اللغــة والثقافــة مــع التجديــد والتعبــير بــروح العصــر الــذي 

عــاش فيــه بــدون خــروج في أغراضــه الشــعري وأســاليب تحليلــه وصــبّ تجديــده في قوالــب قديمــة خالصــة 

عة لــدى الشــعراء والأدبــاء نحــو الطبيعــة ســواء كانــت صــامتة أو  لمطــران توجيهــات واســ ونجــد ٢العروبــة . 

"  كانـــت متحركـــة ، وجعلهـــا مصـــدرا ذا أهميـــة في مجـــال التصـــوير البيـــاني منهـــا قولـــه في قصـــيدة بعنـــوان 

  ٣ مصدر كلّ فنّ "الطبيعة 

  

  يرـثِ أو للنَّ ادِ جَ ـالمُ  يمِ ظِ نَّ ـلل ـيٍ        حْ وَ  ثُ عَ ب ـْمَ  ى الآياتِ هذِ  كلُّ 

  ويرِ صْ تَّ ـوال مثيلِ ـالتّ  رائعاتُ ـهَا          عن ذُ ؤخَ تُ  ذى الآياتِ ه كلُّ 

  ورِ رُ ُّـ الس دُ يْ شِ أو نَ  نِ زْ الحُ  مُ غَ ن ـَ  ها      ـنمِ  عُ مَ جْ يُ  هذى الآياتِ  لُّ ـك

  ييرِ غْ تـَّ ـوال يعِ نوِ تَّ ـال راتِ ـباهِ ـراهَا          تَ  آنٍ   كلِّ مُـعجزاتٌ في  

  

ويوضـح أنّ الكـون ومـا فيـه  ، يـة الطبيعـة لـدى الشـاعر أو النـاثر الأدبيّ أهم مطران في هذه الأبيات يبين

، مــن  مــن هــذا الكــون الفســيح ةالشــعري ة، وأنّ الشــاعر يأخــذ الصــور  وملهــم لــه مبعــث وحــي للشــاعر

يقربـه إلى حسـيا وعقليـا ف يصـور ويمثـل مـا يـراه ويشـاهدهأرض وسماء وبحار وأمواج وليل و�ار ، فيمـزج و 
                                                

  ٥٦الأدب ومذاهبه د/ محمد مندور ص :   - ١
  ١٠٢٤تاريخ الأدب العربي لحنّا الفاخوري ص :   - ٢
  ٤ – ١، رقم الأبيات :  ١٩٠، ص  ٢ليل ج ديوان الخ  - ٣



 ١٢٤

 ويوضــح أيضـا أنّ الكــون أو همــا وحزنـا،  ســواء كـان فرحــا أو سـرورا ، مــا يشـعر ، عروا معـهالمتلقـين ليشــ

  كلّما داوم الشاعر في التفكير والشعور فيه .،معجز  بكامله

   

  قصيدتهفي   منها هذه الأبيات التي قالهاوصف الطبيعة  له أمثلة رائعة ونماذج تطبيقية فيو             

حينمـــا وقـــف ذات مســـاء عنـــد شـــاطئ البحـــر فثـــارت في نفســـه ذكريـــات تجربـــة  ( المســـاء ) الـــتي قالهـــا 

عاطفية قديمة ، وكان يعاني آلام المرض فشعر أنهّ في قبضة الغرام المنصرم ، والمرض المقيم . فقـال هـذه 

   ١ بالطبيعة : ة حميمة ولكنّه في تصويره استعانالقصيدة معبرا عن تجربة ذاتي

  

  ي !!ائِ للرَّ  برةٍ ! وعِ  امِ ـهَ ت ـَسْ مُ ـلل            برةٍ من عِ  هِ ا بـومَ  وبِ رُ غُ لْ لَ ياَ 

  ؟ الأضواءِ  مِ آتِ ـم بينَ  شّمسِ ـلل           وصرعةً  ا للنّهارِ عً زْ ن ـَ يسَ ـأو لَ 

  ؟ ماءِ ـلْ ظَّ ـال لِ لائِ غَ  بينَ  للشّكِّ   ا         ثً عَ ب ـْومَ  ا لليقينِ سً يس طمْ ـأو لَ 

  ؟ ياءِ ـالأشْ  مِ ـالِ ـعمَ لِ  ةً ادَ ـبوإِ          ىإلى مدً  وجودِ لْ ا لِ وً حْ أو ليس مَ 

  ٢ اءِ كَ ذُ  دُ وْ عَ  ثِ عْ الب ـَ هَ بْ شِ  ونُ ـويكا         هَ ا لَ تجديدً  النّورُ  كونَ تّى يَ ـحَ   

  

  في تذكّره لحبيبته :  إلى أن قال في نفس هذه القصيدة مستعينا بالطبيعة

  

  اءِ ـورج هابةٍ ـمَ  بينَ  بُ قلْ ـلاوَ  ـرتُكِ والنَّـهارُ مُوَدِّعُ          ذك دْ قَ ـولَ 

  يائِ زَ إِ  حابِ السَّ  ةِ يَ امِ دَ ـكَ لْمَى  كَ      ي      رِ واظِ نَ  اهَ جَ و تُ دُ ـبْ ي ت ـَرِ واطِ ـوخَ 

  يائِ رَ ت ـَالمُ  بِ ارِ الغَ  اعِ ـعَ ى الشُّ نَ سَ بِ         ا   عً شَ عْ شَ مُ  لُ يْ سِ ي يَ نِ فْ جَ  نْ مِ  عُ دّمْ ـوال

  ٣ داءِ وْ ى سَ رً ى ذُ لَ عَ  يقِ قِ العَ  وقَ ـف             هُ ارُ ضَ نُ  لُ يْ سِ يَ  في شفقٍ  شّمسُ ـوال  

  راءِ ـمْ الحَ  ةِ عَ دّمْ ـكالوتَـقَطَّـرَتْ    ا        رً دُّ حَ ـتَ  نِ يْ مامت ـَغَ  لالَ ـخِ  تْ رَّ ـمَ 

  يائِ ثَ رِ ـلِ مُزِجَـتْ بآخِرِ أَدْمُعِي             دْ ـقَ  للكونِ  ةٍ عَ مْ دَ ـكأنّ آخـرَ فَ 

                                                
  ٤٠ – ٢٦و  ٢٥ – ٢١رقم الأبيات :  ١٤٦ص :  ١ديوان الخليل ج  - ١

 ذكُاء : الشمس  – ٢
 كَلْمَى : جريحة . ذُرًى : مرتفعات   - ٣



 ١٢٥

  يائِ سَ مَ  يفَ ـكي المِرْآةِ  ف تُ أيْ رَ ف ـَ            لاً ائِ ي زَ مِ وْ ـيَ  تُ سْ ـي آنَ ـنِ وكأنَّ 

  

هنا إذا تتبعنا النظر في هذه الأبيات عند مطران ، نجد أنهّ استعان بعناصر الطبيعة ، حيث نجده     

في قوله : يا للغروب  –يستخدم كلّ من المصطلحات الكونية في هذه اللوحة الفنية من ( الغروب 

في قوله : أوليس نزعا للنهار وصرعة للشمس بين  -الأضواء  –الشمس  –النهار وما به من عبرة . 

  مسائي .  –الحمراء  –سوداء  –العقيق  –نضار  –شفق  –مآتم الأضواء . دامية السحاب 

  كلّ هذه العناصر استطاع مطران أن يوزعه في تصوير ما في نفسه مطابقا لمذهبه الرومانسي . 

ا به من عبرة للمستهام وعبرة للرائي ، يفيد تصعيد الانفعال لدى مطران حين ففي قوله يا للغروب وم

يتحدث عن الغروب متأملا ما يحشد فيه من معان ، فهو عبرة لمن يتأمله ، إذ يمثل موت النهار 

ومصرع للشمس ، وكأنّ أضواءه الأخيرة الشاحبة تقيم مأتما له ، وهو يمثل الشك بما يسدله من 

الموحي بالغموض . وهو إفناء للوجود ، وعودة النور مرة ثانية عند بزوغ الشمس ،  حجاب الظلام ،

بعث جديد للحياة . كلّ هذا التفلسف من مطران يوحي أنهّ يعبرّ عن هذا المشهد ، من خلال 

 حالته النفسية والعقلية ، ولم يكن مجرد تأمّليّ فقط . والتشبيهات المتتالية في هذه الأبيات والتي ظلّ 

فيه المشبه به معنى ذهنية تقوم بدور توضيحي كلّ ذلك يدلّ على أنّ مطران كان دقيق في التصوير 

  مستعينا بالوسيلة التشبيهية . 

  

د بين ا ، حيث وحّ بل كان رومانسي اتقليدي اومن هنا أيضا نجد أن وصف مطران لم يكن وصف

، مشبها ما يعتمل في قلبه وصدره وما يحدث الطبيعة في هذا المقطع الأخير وبين حالة الوداع لحبيبته 

عند غروب الشمس من معانات بالسحابة التي تصطبغ بلون الشفق الدامي ، ويمتزج الدمع بأشعة 

الغروب حيث تغيم العيون ، ثم يعود فيصف الشمس وهي تسبح في عباب الشفق وكأ�ا تسيل ذهبا 

الوجود يرسل الدمعة الأخيرة لتمتزج بدموعه  مصهورا فوق العقيق الأحمر ، والأفق الأسود ، وكأنّ 

  أسفا عليه ورثاء له ويبدو زوال الشمس صورة لفنائه وزواله .  

  

لطبيعـــة الريفيـــة في مصـــر في قصـــيدة بعنـــوان " مغـــرب شمـــس في ريـــف بمصـــر " هـــذه وقـــال في تصـــويره ل

لمصـري ، واسـتخدم في الشاعر كلّ شيء سقط أمـام عينيـه أثنـاء رحلتـه إلى الريـف ا االقصيدة صوّر فيه



 ١٢٦

هـذه القصـيدة الألــوان البيانيـة التصـويرية خــير اسـتخدام ، حيــث اسـتطاع أن يجعـل القــارئ مـنفعلا معــه 

    ١في هذه الرحلة ، قال فيه : 

  

  بْ بَ كالسَّ   لِ صِ تَّ مُ  نِ ت ْـى مَ لَ ـعَ             سيرِ المَ  راعَ سِ  قولَ نا الحُ يْ وَ طَ 

  بْ ـقَ ت ـَنْ ـا مُ هَ دِ رُّ مُ زُ  نْ ـا مِ ـله        ـةٍ    تّانَ ـفَ  راءَ ـضْ خَ بِ  رُّ ـمُ نَ 

  بْ بَ حَ  نْ ها عَ جارِ بأشْ  وجُ ـمُ ـتَ              ةٌ وطَ سُ بْ مَ  ينِ عَ ـالإلى مُرتمَىَ 

  ٢  بْ رَ ـالضَّ  لِ ثْ مِ بِ  اءً ـطبِ  يضُ فِ تَ              والِ الزَّ  نورِ  تَ ـها تحنهارُ وأَ               

  بْ ـجَ عَ  نْ ـمِ  آيةً  هِ ـأينا بِ رَ               بٌ رِ غْ ى مَ هَ ت ـَنْ مُ الفي  وللشّمسِ 

  بّ أَ رَ ا واشْ مَ وسَ ا هَ ـقِ فْ لى أُ ـعرأَينا مِنَ الـغيمِ طودًا رَسَا             

  بْ ـهَ لَ  نْ ـمِ  هُ يجُ عارِ تَ  حٍ ـفْ وسَ جِسْـمِ ظـَلامٍ وقِمَّةِ تبِْرٍ              بِ 

  بْ ـهَ ذَ  نْ مِ  مٍ جَ نْ في مَ  رُ اوِ غَ ـمَ الأشِعَّــةَ أثـْناءَهُ                أنَّ ـك

  بْ عَ شَ ا وانْ دً عُ صُ  هُ نُ رْ ـى قَ ضَ ـمَ ا أَيِّــلٌ              نَ رَ ـواظِ ـنَ  وراعَ 

  بْ نَ ذَّ ـوال هُ ـبُ لْ ا صُ دمً  الَ ـوسنِ             يتَ وت ـَـياقُ وا بِ نُ رْ ـيَ  تَ فَّ لَ ـتَ 

  بْ بَ وكم من ق ـُ روحٍ وكم من صُ           ى رً وكم من ق ـُ نانٍ جِ  نْ وكم مِ 

  بّ ـحَ ا ما أَ هَ عُ دِ بْ ي ـُ غيبِ ـال نَ مِ تـَصاويرُ يَصْنـَعُهـا ماهِـرٌ            

  ٣  بْ صَ ـنَ  هِ ـيْ رِ ـتَ عْ ولا ي ـَدِراكًا          يـَظَلُّ يـُنوِّعُ أَشْكالـَهَـا    

  

 –هنا نجد الشاعر استعان على عناصر الطبيعة في تصوير ما رآه في الريف المصريّ منها : ( الحقول 

قبب ) كلّ هذه العناصر  –صروح  –قرى  –الغيم  –الشمس  –الأ�ار  –الأشجار  –اء خضر 

وزعه مطران في وصفه لهذه المنطقة الريفية ، وصف المنظر الجميل في الحقول حينما كان يمشي وهو 

في القطار ينظر الحقول مستويا كالسبب والوجه المشا�ة هنا هو الاستواء . أيضا انتقل إلى البيت 

الثاني يصف جمال المنظر الخضراء اللون الذي يقر العيون ويمتعه والأشجار والأ�ار والشمس وجمالها 
                                                

    ١٣ – ١رقم الأبيات :  ١٢ – ١١، ص :  ٢ديوان الخليل ج   - ١
بب : الحبل . مُنْتـَقَب : تحُجب ، أي أن الأرض اتخذت من زمرد الخضرة قناعا متن متصل : يريد قضيب القطار . الس - ٢

 ونقابا . حبَبْ : فقاقيع ، يريد نور الشجر . الزوال : ما بعد الظهر . الضَّربْ : العسل . 
 أيَِّلٌ : حيوان من ذوات الظلف . الصُلبُ : عظم الظهر . دِراكاً : تباعا . نصَبْ : التعب .  - ٣



 ١٢٧

ثبت في عقله أنّ هذا الجمال عند الغروب في منتهى العجب . ثمّ بعد هذه المواصفات يذهب وي

  أوجده وصوره ماهر من الغيب يبدعه ما أحبّ لم يأت صدفة وإنمّا أتى به و  أجمع

  ولا يعتريه نصب وهو االله سبحانه . اينوعّ ويشكّل إدراك، يظلّ 

   

   ١وقال في وصف الطبيعة في أثينا بقصيدة تحت عنوان"طلعت الفجر " : 

  

  اـاقَ ـالآفَ  دُ رِّ وَ ـيُ     ا    وً ـفْ صَ  أقبلَ  جرُ فَ ـالْ 

  اراقَ ـالإشْ  جُ زِ اَ ـتمُ          اتٍ و لَمَحَ ذُ  جمُ ـوالنَّ 

  ىارَ وَ ـتَ ي ـَ أنْ  لَ يْ ب ـَـقُ          قٍ فْ رِ و بِ ب ُـخْ و ويَ ـهُ زْ ي ـَ

  او النّهارَ لُ جْ ويَ  ناً وْ ـهَ          اهُ جَ ي دُ وِ طْ يَ  يلُ ـواللّ 

  هْ ـنّ ئِ مَ ـطْ ـمُ  ةً ينَ ـأمِ         تْ حَ أضْ  ةُ بيعَ الطَّ  هذِى

  هْ  ـَنّ حَ ما أَ ا هَ ـابُ ـعَ دِ          اتٌ ـمَ ـسَ نَ  ذهِ ـوهَ 

  فضاءِ ـفي الْ  ةً وبَ ب ُـشْ مَ          تْ فاضَ  النّورِ  عُ ـنابِ مَ 

  ياءِ ي الضِّ ـامِ رَ ـي مَ ـف       رُّ والدُّ  والماسُ  برُ ـوالتّ 

  اَ ـابـشَ الأعْ  سَ لامَ ـفَ          عاعٌ ى شُ ـلَّ دَ تَ  نْ إِ ا م

  زمُُــرُّدٌ  قـَدْ ذابـاَ داها         ـكأنّ نَ ـتّى  حَ 

  يِّ قِ النَّ  سّماءِ ـال نِ وْ ـلَ    ى      لَّ جَ تَ   يونَ عُ ـال اعَ رَ 

  يِّ ـلِ الحُ  نونِ ـفُ  نْ ـمَ           في الأزاهيرِ   داوما بَ 

  

بالرومانسـية ،لم يكـن إيمانـا بـالتمني ،  ى أنّ الشـاعر خليـل مطـران ، قـد تـأثرالنّماذج يدلّ عل كلّ تلك

ولكنّـــه قـــام بـــالتطبيق العملـــيّ في مخالطـــة مشـــاعره بمنـــاظر الطبيعـــة ، وتشخيصـــها ، كمـــا دعـــا إلى ذلـــك 

  ٢بي الكبير . مؤسسوا هذا المذهب الغر 

  

                                                
 .  ٣٦٥، ص :  ٤ديوان الخليل ج   - ١
  ٣٠٤الأدب المقارن د/ محمد غنيمي هلال ، ص :   - ٢



 ١٢٨

ومن عناصر الطبيعة في هذا الوصف ( الفجر : أقبل الفجر صفوا يورّد الآفاق . النجم : والـنجم ذو  

لمحـــات تمـــازج الإشـــراق . الليـــل : والليـــل يطـــوي دجـــاه هونـــا ويجلـــو النهـــار . الطبيعـــة : أضـــحت أمينـــة 

ابع النــور فاضــت مشــبوبة في مطمئنــة . نســمات : وهــذه نســمات دعا�ــا مــا أحنّــه . منــابع النــور : منــ

الفضاء . الشعاع : والشعاع فلامس الأعشاب . وكأنّ نداها زمرّد قـد ذابـا . مـن هـذه اللوحـة نـرى مـا 

قاله مطران أن الطبيعة مبعث للوحي عند الشاعر إذ رسم لنـا طبيعـة أثينـا وكأننـا نـرى بعـين القلـوب مـا 

  في هذه القارة الأوربية مهد الفلسفة والفلاسفة . 

  

ونلمح من هذه الأبيات أنّ مطران في تصويره لم يكن التشبيه وا�از والكناية هـو الملجـئ الوحيـد لـه ، 

  بل كان يعتمد على الأسلوب الخبري التقريري كما هو في البيت الأول إلى البيت السادس . 

فقـط ، بـل كـان وكذلك مطران لم يكن يمزج الطبيعة بالوجدان فقط ويبثّ فيـه أحزانـه وهمومـه وشـكواه 

، مثـــل ذلـــك قصـــيدته (  ١أحيانـــا يتـــأثر بجمـــال الطبيعـــة وعظمتهـــا ويتناولهـــا مســـتقلاّ في بـــاب الوصـــف 

بعنوان الزنبقة ) حيث استخدم الشاعر العناصر الطبيعية بعضـها مـع بعـض بغـرض وصـف الجمـال فيـه 

 لطـــا فيهمـــا بـــيناخت ندون اخـــتلاط مـــع عناصـــر وجدانيـــة كقصـــيدته ( المســـاء والأســـد البـــاكي ) اللتـــا

  عناصر  الطبيعة وعناصر والوجدان . 

  

     ٢قال في وصف الطبيعة مستقلا في قصيدته ( الزنبقة ) : 

  

  سَلْوَةً مِنْ نَواصِبِ الأشجَانِ         تُ والصٌّبحَ طالبًا في الجِنان      ـطفُْ 

  انينَ جَ رَّ ـوسَ جَـلاَ ناظِرِي وَ             فَـنـَفَى حُسنُها الأَسَى عنْ ضَميري  

  عَيْنانِ ـنْ بَـيَاضِه  الْ ـمِ تَـرْتَوِي    يٌّ            ــِنقَِ ـبياضِ الزنَْـبَقٌ ناصِـعُ 

  انِىـصُفْرَةُ الدّاءِ في مَحَاجِر عَ        ا       ـنْ نَـرْجِسٍ داخَلَتْهـوَجُفُونٌ مِ 

  رْجُوانِ الأُ ـرَزَتْ فـي غَلائِلِ بَ  ـاتٌ            كـلِ ـا مَ ـهـكأنّ وَوُروُدٌ  

  كُنْتُ منها في رَوْضِ عَيْنِ حِسَانِ         ي     ـي وكأنَِّ ـا تأََمُّلِ ـالَ فِيهـطَ 

                                                

 مدرسة أبوللو الشعرية في ضوء النقد الحديث د/ محمد سعد فشوان الناشر دار المعارف كورنيش النيل القاهرة  ١-
   ١٠ – ١رقم الأبيات  ١٥٦ص :  ١ديوان الخليل ج - ٢
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  والمعانيصِفَاتهِـا  يـف اـبيَنه      يسِ)         ـا (لألِ ـوَخَّيْتُ مُشْبِهـفَـتَ 

  الفتَّانِ حُسْنِهـا قِ  مِرْآةُ  ـنْـبَ      زَّ           ـيُّ من الـر النَّقـفإَذا الباه

  دًى لاسْمِها أَوِ اسْمٌ ثانِيـوصَ        ا       ـوَسَنَاهَ رَسْمُهـا فـي سَنَائهِا 

فَ فِيهِ منها البَهاءُ    دانِ ـالوِجْ واللّـونُ صـورةُ              اءُ  ـوالقَامَةُ الهَيـْ

  

 تأتي �ذه هنا الشاعر استطاع أن يصوّر جمال الطبيعة نفسها ، وأن يقارن عناصرها حتىّ        

اللوحة الفنية الجميلة ، منها ؛ الصبح طالبا في الجنان سلوة من نواصب الأشجان ، فنفى حسنها 

الأسى عن ضميري ، معنى ذلك أنّ مطران مهما أراد أن يمزجّ وجدانه �ذه المناظر الجميلة ، لا 

  نفسيّ .يستطيع ذلك لمنتهى هذا الجمال ، كأنّ جمال هذه الطبيعة ينسيه كلّ شيء 

وزنبق ناصع البياض نقيّ ترتوي من بياضه العينان وذلك بسبب جمالها . وجفون من نرجس ،   

  وورود كأّ�ا ملكات برزت في غلائل الأرجوان وهذه من أنواع عناصر الطبيعة الجميلة . 

معانيها فإذا إلى أن قال فتوخّيت مفكّرا في أن أشبه فيما أرى والمرأة الفرنسية ( أليس ) في صفا�ا و  

الباهر النّقيّ الزنبق مرآة حسنها الفتان رسمها في سنائها وسناها وصدى لاسمها أو اسم ثاني ، شبهها 

ا أراد مطران أن يشبه (أليس) 
ّ
بالزنبقة ، وذلك لأنّ اسم ( أليس ) بالفرنسية تعني الزنبقة ، لذلك لم

زنبقة ، والوجه المشا�ة هو الجمال بالزنبقة وجد أوصافها تطابق نفس أوصاف المشبه به وهي ال

  والبهاء ، واللون الجميل للزنبقة تشبه لون القلب الأبيض لتلك الفتاة الفرنسية .   

  

     

  

  

  

   المبحث الثاني

  في شعر خليل مطران مصدر التاريخ 

  



 ١٣٠

 اتخــذ مطــران التــاريخ الإنســانيّ علــى وجــه العمــوم  مصــدرا مــن المصــادر الــذي اعتمــد عليــه في تصــويره

يتـه نحـو مجتمعـه؛ وخاصـة حينمـا كـان يريـد أن يغـيرّ السّـلوك السّياسـيّ البياني حول ما يخطـر في بالـه ورؤ 

ــــة وحجابــــا ، يختفــــي فيــــه ســــخط الاســــتبداد  الاســــتبداديّ الغاشــــم الــــذي عاصــــره ، اتخــــذ التــــاريخ تقي

حرّيــّة الشــعوب والمســتبدّين في لبنــان ، فهــو في الظــاهر يــنظم في التــاريخ وهــو في البــاطن يتحــدّث عــن 

المسلوبة ، وما ينبغي أن تتسلّح به في مقاومتهـا لمـن سـلبوها تلـك الحريـة مـن أسـلحة خلقيـة أو ماديـة ، 

بل إنهّ ليدعوها للانتقام والأخذ بالثأّر ، وأن يذيقهم نفس الكأس في حرب عنيفة لا تبقي ولا تـذر . 
هــو الحــرب بــين فرنســا والألمــان في القــرن  وأوّل موضــوع تــاريخيّ نظـّـم فيــه ، وهــو لا يــزال في وطنــه ، ١

انتصـارا حاسمـا  ٢ التاسع عشر ، ففي أوائل هذا القرن انتصرت فرنسا علـى ألمانيـا بقيـادة نـابليون الأوّل

ودخلـت  ٣ ثأرت ألمانيا لنفسها في عهد نـابليون الثالـث ١٨٧٠، وفي سنة  ١٨٠٦في موقعة يانا سنة 

التـــاريخين عنوانـــا لقصـــيدته التاريخيـــة الأولى . واســـتطاعت  جيوشـــها بـــاريس . فاتخـــذ مطـــران مـــن هـــذين

شاعريتّه الفذّة أن تحوّل نسيج التاريخ إلى نسيج شعريّ رائع وصف فيه معركة يانا الرهيبـة وصـفا دقيقـا 

تتلاحق فيه الحقائق وصور الخيال وتتمازج تمازجها في الملاحم البديعة ، حتى إذا استوفى ذلـك اسـتيفاء 

                                                
  شوقي ضيف  -١٢٨ربيّ المعاصر ، ص : دراسات في الشعر الع  - ١
م ١٧٦٩ولد في جزيرة كورسيكا  )  ( BONAPARTE NAPOLEONنابليون الأول هو اسمه الأصلي بالفرنسية :  - ٢

. قائد عسكري فرنسي ،  ١٨٢١ – ١٧٦٩بعد عام من انضمام هذه الجزيرة لفرنسا في أسرة من أصل إيطاليا . نابليون الأول 

را لفرنسا . وقد مثّل أشهر عبقرية عسكرية في زمنه ، بل ربما كان أشهر من تقلّد رتبة لواء في التاريخ . وقد كوّن توّج نفسه إمبراطو 

. وقد أطلق عليه لقب العريف الصغير في  تإمبراطورية ضمّن معظم غربي أوروبا ووسطها . ويعرف أيضا باسم نابليون بونا بار 

  يلانو في إيطاليا . م في معركة لودي بالقرب من م١٧٩٦عام 

الموجودة إلى الآن القانون المدني الفرنسي الذي اقتبسته باقي الدول الأوروبية ، وقيادته الراشدة لإنشائه حكومة  نمن آثار نابليو 

  مه . منظمة شديدة البأس وإقامته للمحاكم العدلية الفرنسية والمدارس والإدارات القوية التي لا يزال الفرنسيون سائرين على نظ

م بعودة العبودية في فرنسا بعد أن كانت الجمهورية قد ألغتها . وتسببه في مقتل مئات الآلاف ١٨٠١وأكبر مساوئه قراره في عام 

  في أوروبا بسبب الحروب التي خاضها هناك . 
)  BONAPARTE NAPOLEON LOUESSE(    نابليون الثالث هو معروف باسم : لويس نابليون بونابرت - ٣

/  ١٠الأول ولد في باريس وهو ابن لويس بونابرت ملك هولندا . كان الرئيس الأول للجمهورية الفرنسية من  نأخ لنابليو  وهو

الثالث وذلك إلى  نم ومن هذا التاريخ أصبح الإمبراطور الثاني للفرنسيين تحت اسم نابليو ١٨٥١/  ١٢/  ٢ –م ١٨٤٨/  ١٢

متياز غير عادي لوجود كلا الرئيس الفخري الأول ، والملك الأخير لفرنسا . م حمل ا١٨٧٠/  ١٢/  ٤ –م ١٨٥٢/  ١٢/  ٢

لجأ الخديوي إسماعيل إليه بعد نزاعه مع شركة حفر قناة سويس ، حيث طلب الخديوي تخفيض عدد العمال المصريين في المشروع 

ة : أريد القناة لمصر ، لا مصر للقناة . هنا يدل وإعادة الأرض التي استولت عليها الشركة للحكومة المصرية . وقال مقولته الشهير 

  على أن الدبلوماسية العربية الفرنسية لها جذور تاريخي قديم . 
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ا ، انتقل يصوّر أثر الهزيمة في نفـوس الألمـان ومـا ارتكسـوا فيـه مـن ذلّ ، وكأنـّه يعـبرّ عـن ذلّ قصصيّا تامّ 

    ١وطنه إزاء العثمانيّين ؛ قال مطران في هذه المناسبة : 

  

  دادِ حِ  ى ثيابَ لَ وا على القت ـْسَ وكَ         مآتماً  البلادِ  ابُ ـأصحـامَ وأق

  الأولادِ ـلَى عمّهـاتُ بكتْ والأ    ها   م على أزواجِ هُ عرائسُ  ناحتْ 

  لادِ ـوبِ مُجدياً        مـنْ بعـدِ فَـقْـدِ أحبّةٍ   يكُ  م ، ولمْ هُ زن ـُحُ  واشتدَّ 

  ٢ ادِ ـسَ جَ ـلِ سيبِ  ـرةٌ        لا تنَطـَفِي إلاّ جم والمذلّةُ  مدُ خْ ـيَ  الحزنُ 

  جادِ والأنْ  وارِ ـلى الأغْ ـو عـهُ زْ ي ـَ       هِ دِ هْ عَ  فِ كسالِ عادَ الرّبيعُ لهمْ  

  يادِ ـالعَ الـغَريبِ  نَـهْبُ  هُ ـلكنَّـبا       طيّ  اصيبً ا خَ بلدً  هُ ـسنَ يا حُ 

  ٣ نادِ الأجْ   كِ بهالِ   امُ ـمَ الحِ  سَ ب َـما        عَ ـيثُ حَ  فيهِ  ارُ ـالأزه مُ سَّ تتبَ 

  

للظـــالم مـــن يـــوم ينـــدب فيـــه نفســـه الظـــالم علـــى الألمـــان ، فـــلا بـــدّ  ولا يـــترك مطـــران انتصـــار الفرنســـيين

كيها إن نفعه الندب والبكاء . ويولي وجهه نحو التـاريخ يلـتمس فيـه عقـاب هـؤلاء الطـاغين البـاغين ويب

�ـا السـنة الـتي لقـي فيهـا البـاغي حتفـه واسـتبيح حمـاه ، فقـد ثـأر أ ١٨٧٠، وسرعان ما تتراءى له سنة 

بـــه النّســـيان . فقـــد  الألمـــان فيهـــا لكـــرامتهم ثـــأرا لا ينســـاه العـــدوّ الظـــالم مهمـــا طـــال بـــه الزّمـــان واســـتبدّ 

انــتفض الأحــرار الألمــان لعــز�م القوميــة انتفاضــة قويــة صــلبة، فــإذا الفرنســيون الطغــاة الظــالمون يترنحّــون 

تحت أقدامهم ملطخين بدمائهم ، وإذا حاضر�م باريس ترتعد فرائصها وتفتح لهم أبوا�ـا ، فيـدخلو�ا 

   ٤ظافرين منتصرين . 

  

والظلــم أمـام الأحـرار الثــائرين ، يقـول مطـران مصــورا غضـبة الألمــان  وهكـذا يسـقط كــلّ هيكـل للطغيـان

   ٥لكرامتهم المثلومة : 

                                                
  ٣٧ – ٣١رقم الأبيات :  ١٧ص :  ١ديوان الخليل ، ج   - ١
 جَساد : الدم  - ٢
 الحِمام : الموت  - ٣
 فشوقي ضي – ١٢٩دراسات في الشعر العربيّ المعاصر ، ص :   - ٤
  ٤٥ – ٣٨رقم الأبيات :  ١٧، ص :  ١ديوان الخليل ج  - ٥
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  يعادِ أَ  ونَ ـكُ المالِ  حيثُ  ونَ وُ ث ـْي ـَ  م       ـوتاهُ مَ  نْ ـمِ  الأحرارِ  ةَ لَ جْ يا خَ 

  بادِ ـعْ تِ الاسْ  قِّ رِ  نْ روا مِ رَّ ـحَ وتَ       وا   ـفُ كات ـَثمّ تَ فاستعْصَموا بالصَّبرِ، 

  مادِ في الأغْ   م كالبيضِ هِ بادِ كْ أَ  ـقادُ فـي        والأح رِ أْ ـوا للثّ ـبُ هَّ وتأ

  هادِ جِ  بَ رْ ـحَ  هُ وْ لُ بهم أصْ  ذرعاً        هم   وُّ عدُ  وا وضاقَ ى إذا اشتدُّ ـحتَّ 

  دادِ ـتعاسْ   بلاَ  لٍ ـأم لا خيرَ في       هم   عدادِ هم على استِ وا رجاءَ ـنُ وب ـَ

  ادِ ـمَ رَ بِ  بِدِمَاهُ، فاخْتـَلَـطا دمًـا     ا    هَ مَ دْ ا رَ وْ وَّ رَ وَ ـالِمَهُ، عموا مَ دَ ـهَ 

  ١ بادِ كْ ى الأَ دَ ا صَ وْ فَ م وشَ ـهُ أوتارَ          اهَ ا بِ وْ توف ـَفاسْ  وا باريسَ ـحتَ واستفْ    

  رادِ ـبمُ يفزْ لم عنـهُ الحـوادثَ           بْ نِ ن يُ ـوم وزُ ـفُ ي ـَ ـلٌّ بمسعاهُ ك

  

، وأنّ هـذا الـنظم الشـعريّ التـاريخيّ  مـن بيـان نصـرة الألمـان علـى الفرنسـيينفواضح مـا في هـذا التصـوير 

يهدف الشاعر إلى تحريض قومـه علـى الثـورة بالعثمـانيّين الـذين يسـتبدّون �ـم اسـتبدادا ، تأبـاه النّفـوس 

إلى التــاريخ يحجــب فيــه دعوتــه ويســترها ،  يعلــن ذلــك في جهــر وصــراحة ، بــل يعتمــدالحــرةّ ، وهــو لا 

  لا يؤخذ بقوله .  حتىّ 

  

واستخدم مطران أيضا التاريخ كمصدر بيانيّ له ، �دف الإثارة وتحميس ا�تمـع إلى الثـورة والانقـلاب 

(   علـــى وزيــره مـــدحت بالإعــدام للحكومــة الدكتاتوريـــة الظالمــة ، حينمـــا قضــى الســـلطان عبــد الحميـــد

في نظمــه هــو " مقتــل بــزر جمهــر " الــوزير باشــا ) المصــلح الاجتمــاعيّ العظــيم ، فاتخــذ المثــال التــاريخيّ 

العـــادل مـــن قبـــل كســـرى البـــاغي الظـــالم ، وذلـــك لأجـــل تعلـــيم ا�تمـــع وتحمّســـهم إلى الثـــورة بالظـــالمين 

وهــذه القصــيدة التاريخيــة لهــا شخصــيات أربعــة  ٢المســتعبدين للشــعوب قــال مطــران في مناســبة ذلــك : 

  وهي :

  

  

                                                
 البيض : السيوف . أوتارهم : شارا�م . صدى : عطش .  - ١
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   شخصية الشعب:  أولا

     

  لاَ لاَ ـتَ ت ـَ إذْ  م للشّمسِ هِ جودِ سُ كَ        إذْ بَدا إجلالاَ     سَجدوا لكسْرَى

  ؟ خالاَ سِ  ودُ الأسُ  كَ بِ  ماذا أحاكَ       أُمّةَ الـفُرسِ العريقَةَ  في العُلى   يا 

  ئالاَ ـضِ  رينَ صاغِ  مْ ـتُّ بِ  ومَ ـواليـروبِ أَعِزَّةً         في الح  اكنتم كبارً 

  والاَ ـمْ والأَ  ضَ رْ عِ ـوال مْ كُ قابَ ورِ           مْ كُ فوسَ نُ  هِ يْ حِ رى" مانِ سْ "كِ  بّادُ عُ 

  ١ الاَ ـكَ ـكم          وتُـعَـفِّـرُون  أَذِلَّـةً أَوْ  وهِ جُ وُ بِ  هُ الَ ـعنِ  ونَ لُ بِ قْ ت ـَسْ تَ        

  ذالاَ أرْ   سٍ ارِ ــفَ وَيَـعُـدُّ أُمَّـةَ            في فارسٍ  هُ ى" وحدَ سرَ "كِ  التّبرُ 

  يالاَ عِ  هِ ـم عليهُ ـمُ عُ زْ ي ـَوَ  مُ هُ ـلَ ـم          هُ قُّ عَ وأَ  يهملَ ـعَ  العيالِ  رُّ ـشَ 

  تالاَ قِ ـدُوِّ عَ ـبالْ ـمْ هُ دْ بِ ا يُ رً أْ ـثَ ـلاً يَمُنَّ وإِنْ يَـرُمْ           فض  مْ هِ تِ ؤْ إن ي ـُ         

  ثالاَ الأمْ  هِ ـلِ دْ عَ بِ  الأنامُ  بَ رَ ـضَ             لاً ادِ ـع ضاءً قَ  ى يوماً ـضَ وإذا قَ         

  

، يصوّر الشعب بعبيد  ) سجدوا لكسرى إذ بدا إجلالا ( هنا الشاعر في هذه الأبيات من        

سلبت إراد�م ، حتى وصلوا إلى درجة السجود لهذا الملك الجائر إجلالا له وتعظيما ، كسجودهم 

عليم ،  للشمس إذ تتلالا ، كأّ�م كانوا يسجدون للشمس ، فلمّا جاء هذا الملك الجبّار وسيطر

  تحوّلوا من عبادة الشمس إلى عبادته خوفا من شرهّ وجبروته . 

  

من شرف  انوا فيهثمّ بعد ذلك التصوير ينادي الأمة الفارسيّة وينبّههم ، بذكر أمجادهم وما ك   

وسيادة ، يا أمة الفرس العريقة في العلا ، ماذا أصابكم حتى وقعتم في هذا الهوان ؟ وأنتم كنتم كبارا 

الحروب أعزةّ واليوم بتّم أي صرتم صاغرين لا حول لكم ولا قوة . أصبحتم عبّاد كسرى منحتموه في 

وهذه هي منتهى  مالسلطة التامة من أنفسكم وأموالكم وعرضكم ، وتستقبلون نعله بوجوهك

كسرى    العبودية والخضوع . ثمّ يواصل ويقول أنّ الشعب الفارسيّ كانوا لا يرون التّبر في أذها�م إلاّ 

كأّ�م لم يكن لهم شيء له قيمة إلاّ هذا الملك الجبّار ، والملك لا يرو�م إلاّ أرذال ، شرّ العيال 

عليهم ، إن يؤ�م فضلا يمنّ عليهم ، وإن يرم ثأرا يبدهم بالعدوّ قتالا ، وإذا قضى يوما عليهم قضاء 
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 ١٣٤

يّ ، وهذه الصورة جاءت  عادلا ، ضرب الناس بعدله الأمثال . هذه هي شخصية الشعب الفارس

يعانيه من السلطان عبد الحميد في الدولة العثمانية ،  �تمع العربيّ في عصره وما كانكناية عن ا

  وقلت كناية لأنّ القرينة غير مانعة من إرادة المعنى الأصليّ .        

     

   شخصية الملك:  ثانيا

  

  لاَ لاَ ـوجَ  ةً هابَ مَ  ضيءُ تُ  اً شمس         هِ من قصرِ  شرفاً " مُ  ىكسرَ  " وحُ لُ وي ـَ

  بالاَ ئْ رِ " لأُرْمُوزَ " الـعظيمِ مُمَثِّـلاً         مَـلِكاً يـَضُمُّ ردَِاؤُهُ ا ـحً بَ شَ 

  عالاَ شْ إِ  لٌ عَ شْ مُ  رِ اهِ الجوَ ـو بهِ الـعَرشُ الـرّفيعُ كأنـّهُ         بِسَنَى هُ زْ ي ـَ

  ثالاَ مِ  راهُ في ذُ  رُ ـبُّ كَ التَّ  بَ صِ نُ  نَّ شُرْفَـتـَهُ مَـقَـامُ عِـبادةٍ        أـوك

  ؟ الاَ الآجَ  مُ ليهِ ـعَ  دُّ عُ ت ـَ نٌ ي ْـعَ لـؤَةً بِقائـِمِ سَيْفِهِ           ؤْ ـأنّ لُ ـوك

  ١ عّالاَ ـفَ إلاّ لمـا خَلُقُـوا بـهِ          هِ في قومِ   ىغَ طَ  ى" إذْ ما كان "كسرَ    

  صالاَ ، فَ مُ أرادُوا أن يَصُولَ وهُ          ماً حكُّ تَ   دَّ ـبَ تَ فاسْ   وهُ ـحكّمُ  مـه

  ضالاَ عُ  ولا يزالُ  ي العالمينَ ـفِ           هُ عهدُ  ادمَ ـتق دْ ـق داءٌ  لُ ـوالجه

  ثالاَ ـمْ أَ ـوةً إخإلاّ خَـلائَِقَ         م   هُ لُّ لم يكونوا كُ   هالةُ ـولا الجـل

  الأبطالاَ  وّدَ وسَ   لوكَ المُ  عَ ـفَ رَ    م         هُ احَ نَ جَ  ينَ الأكثرِ  ضَ ـفْ خَ  لكنَّ 

  

هنا نجد الشاعر يصوّر لنا الملك كسرى جبّارا طاغيا ، إذ جعل الشعب يسجد له إجلالا وتعظيما ،  

كما نجد ذلك في هذه الأبيات التي يقول فيها : ويلوح كسرى مشرفا من قصره شمسا تضيء مهابة 

الا ، ومع الاستعانة بمطلع وجلالا . إلى قوله وكأنّ شرفته مقام عبادة ، نصب التّكبرّ في ذراه مث

القصيدة سجدوا لكسرى إذ بدا إجلالا . أيضا هنا الشاعر استعانة �ذه الصورة كناية عن السلطان 

عبد الحميد والقرينة غير مانعة من إرادة المعنى الأصليّ . ولكن الحالة السياسية والاجتماعية في عصره 

  اريخ ليوقي نفسه فيه . لم تسمح له بالكلام صراحة ، لذلك اتجه إلى الت
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لهذه الدكتاتورية وقال في البيت السادس من هذه الأبيات إلى  ةثمّ يأتي الشاعر بالأسباب الرئيسيّ 

، أنّ الشعب هو السبب في ذلك ، لأّ�م هم الّذين حكّموه ملكا لهم ، وسكتوا على  اآخره

  استبداده جميعا خائفين من انتقامه وسوطه الدكتاتوريّ عليهم .

  

، ويطلب لهم العذر قائلا ؛ الجهل داء أي مرض  ة إرادتهو الشاعر يترحمّ على هذا الشعب المسلوب 

م أنهّ لولا الجهالة لم يكونوا كلّهم هتقادم عهده في العالمين ولا يزال عضالا أي خطيرا ، ويتعذر علي

ناحهم وهي  إلاّ خلائق إخوة بعضهم مع بعض يعني الحكومة والشعب ولكن خفض الأكثرين ج

  كناية عن الخضوع والانقياد لما يريده الملك ، رفع الملوك وسوّد الأبطال .    

  

   شخصية الوزير:  ثالثا

  

  ؟ لالاَ الأغْ  لُ مِ حْ ويَ   ونَ ـجالسُّ  أُ طَ يَ        ى رَ والوَ  فارسَ  " حكيمُ رَ هْ مُ جُ  رْ زَ ب ـُ" أَ 

  ؟ ضالاَ فْ الْمِ  لَ عادِ ـي الدِ رْ ت ـُا وَ يَّـحَ  ـلَّ فَدْمٍ غاشِمٍ        كُ " كِسْرَى" أتَُـبْقِى  

  ١ ؟ ذالاَ ، مُ  ينَ المجرمِ   وتَ مَ  وتَ ـميَ لِ          هُ قَ ن ـُـعُ  ةِ يَّ عِ رَّ ـى الأَ رْ ـفي مَ  قُّ دُ وتَ     

  . لاَ  لاَ  لٌّ ـكُ   الَ قَ ـ" فَ رَ هْ مُ جُ  رْ زَ ب ـُ" لِ        هُمُ الجلاّدُ : هَـلْ مِـنْ شافعٍ انادَ 

  

لدكتاتوريةّ  ةمن شخصية الشعب وشخصية الملك والأسباب الرئيسي كلاّ ثمّ بعد أن بينّ الشاعر     

هذا الملك الجبّار ، يأتي بتصوير شخصية الوزير العادل ( بزر جمهر ) صوّره الشاعر بالحكيم ، وأنّ ما 

عدا هذا الوزير هم فدم غاشم لا فائدة لهم من قبل هذا الشعب ، ويقول ؛ أبزر جمهر يسجن مع 

مل الأغلال في يده ، ويحكم بالإعدام أمام الجماهير كا�رمين وهو العادل المعروف في ا�رمين ويح

عدله أمام الشعب ؟ من هنا نادَى الجلاّد قائلا للجماهير الحاضرين ليشهدوا إعدام هذا الوزير 

زير العادل : هل من شافع ( لبزر جمهر ) فقال الجميع بالنفي لا أحد . لا أحد. وتصوير الشاعر للو 

( بزر جمهر ) على سبيل الكناية والمراد هنا هو قتل الوزير مدحت باشا المصلح الاجتماعيّ الكبير في 

  عهد السلطان عبد الحميد . 
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    شخصية ابنة الوزير:  رابعا

  

  الاَ مَ جَ  حِ باَ صَّ ـكال  تاةً ـى فرأَ ـفَ            هُ فَ طرْ  " في الجماعةِ  ىسرَ كِ  " وأدارَ 

  لاَ لاَ كَ   رينَ النّاظِ  ونُ ـيُ ا عُ ـهن ْـعَ   هَـا القُلُوبَ وتَـنْثنَِي        ي مَـحاسِن ـُبِ سْ تَ 

لـَهُ      دالاَ مُ  شادِ الرَّ  نَ مِ  اهَ فَ ى السَّ رَ ـتَ وَ       بنِْتُ الـوزيرِ أتتْ  لـِتَشْهَدَ قَـتـْ

  ١ بالاَ جِ  بِ باَ حَ ـلْ لِ  ةِ ينَ فِ السَّ  يَ رْ ـفَ      فْـرِي الـصُّفُوفَ خَفِيَّةً مَنْظـُورةًَ    ت ـَ

  ؟ الاَ زَ ف ـَ ولَ زُ أن ي ـَ شاءتْ  لامَ ـوعَ      ـحَيّاهَا، فـَأينَ قِناعُـهَـا؟      مُ  ادٍ بَ 

  الىَ كَ ثِ  نَ لْ ـعَ و ف ـَـ، ول نَّ ـهُ تارَ سْ أَ عندَهُـمُ كخَلْعِ نِسائهِِمْ           ارَ ـع لاَ 

  :ةِ وقالاَ فأشارَ " كسرَى " أن يُـرَى في أمْرِها        فَمَضى الـرّسولُ إلى الفتا

  ؟ ؤالاَ وسُ ـجُّباً عَ ت ـَ: أَ تْ لـَهُ الَ ـقَ       يَـعْجَبُ كيفَ لم  تتقنَّعِي .    ولايَ ـمَ 

  ؟ لاَ لاَ ـوظِ  هُ ـلَ وْ ـا حَ ومً ـسُ إلاّ رُ      وقـدْ قتُِلَ الحكِيمُ ، فهلْ تَـرَى   أنظرْ 

  الاَ بَ  مَ عَ ن ـْأَ  تَ شْ وعِ  يحُ صِ ـالنَّ  اتَ ـملى الملكِ العظيمِ وقلْ لهُ :       إ ارجعْ ـف

  الاَ فَ ـالأطْ  رِ ـودبِّ   اءَ ـالنّس عَ وارْ       وحْدَكَ بَـعْدَهُ رجَُلاً فـَسُدْ    تَ يْ قِ وبَ 

رَهَـا        ا كاـم   الاَ جَ رِ  وعِ مُ ى الجُ ذِ ي هَ ـفِ  نَّ أَ  وْ ـلَ نتِ الحسناءُ تَـرْفَعُ سِتـْ

  

  هل من شافع لهذا الوزير ؟ هنا يأتي دور شخصية ابنة الوزير بعد ما سأل الجلاّد للشعب عن 

أدار كسرى كرسيه ليرى من يتجرّأ على طلب شفاعة هذا الوزير الذي انتهى في تقريره أنه يحكمه 

  بالإعدام . وإذا بفتاة جميلة تأتي وهي بنت الوزير أتت لتلقي نظر�ا الأخيرة على أبيها . 

عليهم لأنّ  اة . وهذا أمر كان غريبوترى تصرّف السفهاء من قبل أبيها العادل والنافع لهم وللسلط

التاريخ الفارسيّ لم يشهد امرأة ظهرت من حجا�ا أمام الجماهير إلاّ هذه المرةّ ، فأشار كسرى أن 

  يرى في أمرها التي جاءت �ا وتطلبها ، فدار هذا الحوار بين الرسول والفتاة ،

  سؤالا .الرسول : مولاي يعجب منك كيف تتقنّعي . الفتاة : أتعجّبا و 
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الفتاة تقول لرسول الملك مستخدما للاستعارة التصريحية لغرض المبالغة والتخيل أنّ المشبه به هو من 

جنس المشبه : أنظر وقد قتل الحكيم ، فهل ترى إلاّ رسوما حوله وظلالا . ارجع إلى الملك وقل له : 

النساء ودبّر الأطفال ، ما   مات النّصيح وعشت أنعم بالا ، وبقيت وحدك بعده رجلا ، فسد وارع

كانت الحسناء ترفع سترها لو أنّ في هذه الجموع رجالا . وردّ الفعل للفتاة كناية عن المواطنين 

  الصغار الذين ليس لهم صوت يسمع ، مع أّ�م يشعرون المحسنين والمسيئين للدولة.     

  

إلى نفـوس  ، شـكواه وآلامـه النفسـيّ  من ذلك نجد الشاعر استطاع أن ينفـذ �ـذه القصـيدة التاريخيـة   

وإلى تنبههم سوء ما يفعله الحاكم الظالم عبد الحميد من قتل وزيره العادل مـدحت ( باشـا  ، الجماهير

: مـا كـان  تمـع نفسـه وذلـك في قولـه ) ، وبينّ مطران أنّ ما يرتكبه هذا الحاكم لا يكون إلاّ بسبب ا�

اسـتبدّ في ، لأّ�م هم حكّموه أي جعلوه حكيما لهـم ، فتكـبرّ و  كسرى إذ طغى إلاّ لما خلقوا به فعّالا

حكمه .. فكنى ما حدث للشعب العربي مـن قبـل السـلطان عبـد الحميـد مـن قتـل الـوزير وعـدم سماعـه 

للجمــاهير الصــغار ، بمــا فعلــه ملــك فــارس مــن قتلــه لــوزيره العــادل بــزر جمهــر وعــدم سماعــه لصــوت ابنــة 

  ين عنهم صوت ربما يسمع . الوزير وسكوت الجماهير الذ

  

وأيضا نجد الشاعر لم يـنظم ففقـط مسـتخدما للتـاريخ في بيـان معاناتـه عـن الحكـم العثمـاني الجـائر أو   

حكم عبد الحميد الظالم ، وإنمّا نجده أيضا نظم في محاربة الاسـتعمار الانجليـزيّ والايطـاليّ والفرنسـيّ ، 

ومحــاورة المســتعمر المحتــلّ ومداورتــه حــتى لا يؤخــذ بالنواصــي كــان يفكّــر في وســيلة للبيــان   ةولكــن كالعــاد

والأقـــدام ، وحـــتى لا يذيقـــه أغـــلال الســـجون . وكـــان أوّل مـــا فكّـــر فيـــه الحـــرب الناشـــبة بـــين المســـتعمر 

الانجليزي والشعب البوير في جنوب أفريقيا ، فـرأى أن يتخـذه بابـا ينفـذ منـه إلى مـا يريـد ، مـن تصـوير 

    ١صريين الغاصب وصبّ سخطه عليه ، قال في " الطفلة البويرية ": النقمة على عدوّ الم

  ارْ ثَ  ذِ أخْ ودٌ       لِصَدِّ عادٍ  أو نُ م جُ هُ لُّ كُ   مْ ـهُ  كذاكَ 

  وارْ السِّ عَنِ  الَّتِي تَـقْتَني     ا   امً سَ ي حُ نِ تَ قْ المُ  قُ رَ ـفْ لا ي ـُ

  ارْ صتِ ى أو إلى انْ دً إلى رَ ـنِيهِ        بَ  قائدٌ  مْ ـهُ بيرُ ـك

  ارْ أجَ  وطفلُهُمْ ضارعٌ إلى مَنْ         إذا بـَرِئٌ دَعَـا
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 ١٣٨

  

وفي نفــس مناســبته لــنظم الشــعر �ــدف محاربــة الاســتعمار الغــربي متســترا في التــاريخ الإنســاني قصــيدته 

جنـوب أفريقيـا مـع الانجليـز قـال فيـه  دلة ولا متعادلة " وهو الحرب التي خاضـتهابعنوان " حرب غير عا

 :١  

  ؟ مْ دَ بِ  تْ بَ ضِ خُ  دْ ـقَ  والأرضُ          مْ ـلَ للقَ احْتِباسُكَ فِيمَ 

دْ قـَوِيمَ                       مْ ستقِ لم يَ  نْ ـمَ  رِ دْ ي صَ ـفِ          هِ ـنانِ سِ سَـدِّ

  مْ ـمَ رُّ ـال ـهُ يُحْيِ لَّ عَ ف ـَنَـبِّـهْ بـهِ  أُمَمَ الـزَّوا        لِ    

  مْ قُ وا  ف ـَمُ لِ ظُ ـى ولَ الأُ  قامَ         قدْ  سطِ القِ  يومُ   ومُ ـألي

  مْ قَ نِّـالـرْبَى قُ  ـانَ ن ـَي ـْوب ـَـو        نَ لقاتِ يُ  ـذينَ الّ  نَ ـبي

  مْ حِ رَّ ـال ـةُ لَ صِ ـهُ بنَِا لَ ف ـَ ـدُوُّناَ      عَ  هُ حْ بِ تَ سْ يَ   نْ ـمَ 

  مْ ضَ تَ هْ ي ـُـدْ قـدٍ غَ ـي وفِ ـينِ الأمـدِ    لَ للب ـَلا أمْـنَ 

  

نّ الشــعب البــويريّ  مهمــا قلّــتهم مــن العــدد والعــدد في النهايــة انتصــروا وفي نفــس هــذه المناســبة قــال : إ

  ٢من بعد ما ظلموا من هنا قاوم المصريون الاحتلال : 

  مْ قَ ا انت ـَمَ فَ  هُ عنْ  فَّ وعَ غلَبَ القليلُ عَلى الكثيرِ 

  مْ ـتَ تَ خْ المُ ـؤْهُ سُ يَ ـزْ     بُدْأً فُ ي ـَلـكنَّهُ مَهْمَا 

  

ضـدّ الاســتعمار الانجليــزيّ مسـتخدما للتــاريخ نجــده حينمـا أراد أن يــنفّس عــن وأيضـا في إثــارة المصــريين 

عواطفـــه السياســـية المكظومـــة قبـــل الانجليـــز المعتـــدي اســـتعانة في تصـــويره علـــى تـــاريخ أثينـــا في قصـــيدته 

بعنوان " شيخ أثينا " ، وحكى على لسان هذا الشيخ ما صارت إليه بلدته من انحلال وتواكل أعـدى 

   ٣وأخذ الشيخ يندب الشباب ويبكيهم فقد أذلهّم الترف والخوف من الحرب قال في ذلك :  للهزيمة ،
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 ١٣٩

  ناَ ـيمن معالِ  طاطاً انحِ  تَ لْ دَ تّى أَ ـح  ا      نَ ت ـَيبَ بِ شَ  لْ مهِ لم تُ  إن كنتَ  ا دهرُ ـي

  يناَ قِ شْ يُ  الحزمِ  كَ رْ ـتَ  أنَّ  ناَ لِ هْ جَ ـكَ  وا       ـلُ هِ جَ  ولىَ للأُ  ربٍّ ـمُ  خيرُ  فأنتَ 

  يناَ دِ رْ ت ـُ حيثُ  نْ ـمِ ـكُنْ حياةً لنَاَ تَ   ا       ـنَ هَ بـِّ نَ تّى ت ـُـح ناَ بَ ائِ صَ ـمَ   دْ زِ ـفَ 

  يناَ ضِ صَدَإِ الأَغْمادِ ماي ـفِ   وباتَ          مُ ـهُ مَ زْ عَ  الأكبادِ  مِ دَ وا بِ قَ م سَ ـهُ 

  يناَ وادِ  ضِ فْ خَ  نْ مِ  ناَ ضَ فْ خَ  ئْ جِ ولم يَ         م هِ خِ وامِ شَ  نْ مِ   مهُ لاَ م عُ هُ ئ ـْجِ تَ  فلمْ 

  يناَ اشِ مَ  في الأقطارِ  علُ والفِ  ولُ والقَ          هاَ عِ مَ جْ أَ بِ  ياَ نْ الدُّ ـانتْ  عَـمَالتََناَ ك

  

  ١إلى أن قال في نفس هذه القصيدة : 

  

  ناَ ـواحيفي نَ  ىادِ عَ الأَ  مُ كْ حُ  دَّ تَ ا        ومْ ن َـتُ ينَ دِ مَ  تْ كَّ دُ  نْ أَ   دَ عْ نا ب ـَبالُ مـا 

  ناَ ـيلاشِ ي تَ ـانا فِ دَ م يَ هُ ـتْ فَ عَ وأسْ    نا    لِ خاذُ من تَ   كارىى سُ يارَ نا حَ رْ صِ 

  يناَ الِ وَ مَ   ميهِ والِ ومَ  هم ـى لَ وً ث ـْـمَ  ها       ـعُ تابِ  والكونُ   ناارُ دَ  تْ وأصبحَ 

  يناَ واصِ نَ  نْ مِ وا ونالُ   لاً يْ تِ ى قَ ضَ ـقَ          ناَ ـلُ باسِ  يثُ ونا حَ ــبُ لَ ما غَ تااللهِ 

  يناَ وراضِ  يناَ ادِ شَ   رِ ـالأم ةَ ـمَّ زِ أَ   م        هُ كَ لَّ مَ  ينَ ونا حِ ب ُـلَ م غَ ـنّهكِ ـلَ 

  يناَ عادِ ى أَ دَ عْ أَ  تْ حَ بَ ي التّي أصْ هِ   نا       قُ ينا : خلائِ بأعادِ  م ـا هُ ـمَ ـفَ 

  

ه ومن هنا نجد أنّ مطران لم يبتكر كلّ الابتكار في هذا الجانب التاريخي، ولم يبدع كلّ الإبداع ولكنّ    

وأنّ الـذهن البشـريّ  ،والمعاصـرين  والتّجديد لما ورثه من الأقـدميناتبّع سنّة البشر في التّقليد ثمّ التّطوير 

درس الـــتراث القـــديم  مطـــران خليـــل. فا ٢يعمـــد عـــادة إلى موازنـــة اللاحـــق بالســـابق ، والمتـــأخر بالمتقـــدم 

  العربيّ والغربيّ  وبنى عليهما أعماله الشعريّ . 
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 ١٤٠

لقضـــايا الهـــدف الأساســـيّ مـــن أخـــذ التـــاريخ مصـــدرا لـــه في التصـــوير البيـــانيّ ، هـــو العـــلاج لوكـــان    

إنقـــاذا للمجتمـــع مـــن الحكـــم الـــدكتاتوريّ والاســـتعماريّ العثمـــانيّ والانجليـــزي الاجتماعيـّـة والسياســـية ، 

  والفرنسي والايطاليّ .

   

عادلة كما شهد ذلـك في الغـرب المسـيحيّ والدّعوة إلى العدل والشورى والمساواة والحكم بالديمقراطية ال

لغـربيّ في الشـعر إدخال الشعر القصصـيّ التـاريخي ا انيّ التاريخيّ استطاع  مطران. ومن هذا المصدر البي

لأمّـة العربيـّة ودعـو�م إلى أخـذ الـدروس والعـبر في الأحـداث التاريخيـة العالميـة العـربيّ ، لأجـل اسـتيقاظ ا

تاريخية مجرد سرد الأحداث للتسـلية ، بـل كـان هدفـه المنشـود هـو النهـوض في قصائده ال هدفه ولم يكن

  للأمة نحو سياسة أفضل وتقدّم أمثل في جميع ا�الات .   

  

مطران أخذ المذهب التقيّ  نّ التاريخ مصدر من مصادر التصوير البيانيّ ، نجد أنّ وبخلاصة : إ

 ي ، و كان صريحا في قصائده التيتعمار الانجليز والحجاب طريقة للوصول إلى محاربة العثمانيين والاس

نّ الشاعر حافظ إبراهيم الذي كان يعاصره ، إذا وإ في مهاجمة الاستعمار الايطاليّ في طربلس ، اقاله

ولم  عقدنا موازنة بينه وبين مطران في هذا الجانب ، كان صريحا ، لا يضمر ولا يستر شيئا من عواطفه

ونموذج ذلك كثيرة في ديوانه ، منها حادثة دنشوان التي وقعت سنة  ١،  ة لهيجعل القصة التاريخية تقي

م وذلك أنّ خمسة من الانجليز قصدوا إلى هذه البلدة ليصيد الحمام ، فتعرّض لهم بعض ١٩٠٦

أهلها ، وأصيب ضابط إصابة أدّت إلى موته ، فثار اللورد كرمر عميد الانجليز في مصر ؛ وعقد 

برياسة بطرس غالي ، فقضت بإعدام أربعة من أهل دنشواي شنقا ، وبجلد سبعة المحكمة المخصوصة 

  بالسياط ، وبحبس ثمانية مددا مختلفة .

   

ريون وعلى رأسهم ونفّذ الإعدام والجلد بمرأى ومسمع من سكان البلدة عقابا وتنكيلا ، وغضب المص

، وامتلأت النوادي هذه الطريقة الوحشية ، وكتب الكتّاب في الصحف مصطفى كامل على 
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 ١٤١

بالخطب والأحاديث في هذه القسوة وتلك الوحشية ، وانطلق حافظ ينشد قصيدته في تلك الحادثة 

   ١ستهل لها قائلا : ابشجاعة وصراحة دون تستر في قصة أو حادثة مثلها ، و 

  

  أيُّـها القائِمُونَ بالأمـرِ فيـنَا         هَـلْ نَسيتـُمْ وَلاَءَنا والـوِدادا

  فِّضُوا جَيْشَكُـمْ ونامُوا هَنِيئًا        وابْـتَغوا صَيْدكَُم وجُوبوُا الـبِلاداخَ 

  وإذا أعْـوَزتَْكُمُ ذَاتُ طـَوقٍ         بين تلك الـرُّبا فَصِيدُوا الـعِبادا

  إنـّمَا نـحن والحَمامُ سـواءٌ         لـمْ  تغُادِرْ أطـْواقنُا الأَجْـيادا

  لعُقوقَ ولكـنْ        أَرْشِـدُونا إذا ضَلِلْـنا الـرَّشادالا تَظـُنُّوا بنا ا

  لا تقُِيـدُوا مـن أمّةٍ بـِقَتيلٍ         صادَت الشمسُ نَـفْسَهُ حينَ صَادا

  

  ثم يستطرد القصيدة بالتهكم والسخرية ووصف الواقعة ووحشية المحاكمة قائلا : 

  

  فَ ضِعْفَيْـهِ قَسْوَةً واشْتِداداجـاءَ جُـهّالنُا بأمـرٍ وجِئتُم          ضِعْـ

  أحـسِنُوا القَتْلَ إن ضَنِنْتُمْ بِعَفْوٍ        أَقِـصَاصًـا أَردَْتـُمُ  أَمْ كـِيادا ؟

  أحـسِنُوا القتلَ إن ضننتُمْ بِعَفْوٍ         أَنـْفُـوسًـا أَصَبْتـُمُ أَمْ جَـمادا ؟

  ٢تيِْشِ عَادَتْ  أَمْ عَهْدُ نيِرونَ عادا ؟     لـيتَ شِعْرِي أَتلِْكَ مَحْكَمَةُ التَّفْ     

  كـيفَ يَحْلُوا مِنَ القويِّ التَّشَفِّي        مِـنْ ضَعيفٍ  أَلْقَى إليـهِ القيادا ؟

لـَةٌ تـَشُفُّ عَـنِ الْغَي       ظِ ولَسْنـَا لِغَيْظِـكُـمْ أَنـْـدادا   إنـّها مُثـْ

  إنّمـا يُكْـرِمُ الجَـوادُ الجَــوَادا        أَكْـرمُِونا  بأرضِنا حيثُ كُنْتُمْ  

   ٣إنّ عِـشرين حِـجّة بعد خمسٍ          عَـلّمتنا الـسّكونَ مَـهما تَمادى          
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 ١٤٢

ويقول في قصيدة أخررى مستقبلا للورد كرومر عند عودته من مصيفه بعد حادثة دنشوان مصرحا 

  ١وان الانجليزي : ومبينا لألم الشعب المصريّ لهذا البغي والعد

  

هُمْ  لتَـَعَلَّـقُوا        بـِحِبالِ مَنْ شُنِقُـوا ولم يَـتـَهَيَّبـُوا يْتـَ   جُـلِـدُوا ولـَوْ مَنـَّ

  شُنِقُـوا ولوْ مُنِحُوا الخيارَ لأَهَّلـُوا         بلظـى سِياطِ الجالِدِينَ ورحََّبـُوا

  الـشِّفاهِ وطعْمُـهُ  لا يَـعْذُبُ  يَـتَحاسَـدُونَ على المماتِ ، وكأسُه          بينَ 

  مَـوْتانِ : هـذا عـاجِلٌ مُـتـَنَمَّرٌ          يَـرْنـُوا ،  وهَـذا آجِـلٌ يَـتـَرَقَّبُ 

  ٢والـمُسْتشارُ مُـكاثرٌِ بـِرجَِالـِهِ          ومُـعاجِزٌ ومُـناجِـزٌ ومُـحَزِّبُ    

مْـعُ حـولَ ركِابهِ يتَصبَّبُ يـَخْتالُ فـي أنحائـِهـا مُتَبَسِّـمًا        وا   لـدَّ

  طاحُـوا بأربْعةٍ  فـَأَرْدَوا خَـامِسًا         هُـوَ خيرُ ما يَـرْجُو العَميدُ ويَطْلُبُ 

  حُـبٌّ يُحـاوِلُ غَرْسَهُ  في أنفُـسٍ         يـُجْنَى بِمَغْرِسِـها  الثَّناءُ الطَّيِّبُ 

  للمُسْتَشَارِ  فـَإِنَّ عَدْلَكَ أخْصَبُ      كُـنْ كيفَ شِئتَ ولا تَكِلْ أرْواحَنا    

  وأَفِضْ  عَـلى بُـنْدٍ إذا وَلِيَ الـقَضَا         رفِـْقًا يهَِشُّ لـهُ القضَـاءُ ويَطْرَبُ 

  قـَدْ كان حولَكَ من رجالِكَ نُخْبَةٌ          سَاسُـوا الأُمـورَ فَدَرَّبوُا وتَدَرَّبوُا

  ئْتَ بفِتيةٍ         طـاشَ الشَّبابُ بِهِم وطارَ المنْصِبُ أَقـْـصَيْتـَهُمْ عَـنَّا وجِ 

  فاجعـلْ شعـارَكَ رحمــةً ومَودّةً        إنّ القُلُوبَ مـع الْمَـودّةِ تَكْسِبُ 

ومن نظمه التي تبينّ صراحته وشجاعته في القول بالحق والدفاع عنه دون تستر في قصة تاريخية   

ه حينما أعلن قانون المطبوعات المصرية ، والّذي حمل في بنوده ما أو سياسية أو اجتماعية ، ما قال

يكمّم الأفواه ، ويقضي على حرّيةّ الرّأي والتعبير ، قال في قصيدة بعنوان : " تحية العام الهجري " 

  ٣ومن ضمن ما قاله في هذه القصيدة الاحتفالية �ذا العام  : 
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متنمّر : الغاضب ، تشبيها له بالنمر . المستشار : هو المستر بوند الانجليزي ، وهو من قضاة المحكمة التي حكمت على  - ٢

 مي دنشواي . مته
  ٤٥ – ١٦رقم الأبيات :  ٣١٩ – ٣١٨ص :  ٢ديوان حافظ إبراهيم ج  - ٣



 ١٤٣

  مِـصرٌ وما فـيها وألاّ تَـنْطِـقَا         إنّ البلِيَّـةَ أن تبُـاعَ  وتُشْتـَرَى 

  كانـتْ تُواسِيـنا علـى آلامِـنا         صُحُـفٌ  إذا نَـزَلَ البَلاءُ وأَطْبقَا

  فإذا دَعَوتُ الدمْعَ فاسْتـَعْصَى بَكَتْ         عَـنّا أسًى حـتّى تَـغَصَّ وَتَشْرَقاَ

نَـرْمِي بـِها وسَوابِقًا  يـومَ اللِّقَا  كانـتْ لنا يومَ الـشدائِدِ أَسْهُمًا             
١  

  كانـتْ صِمامًا للنـُّفُوسِ  إذا غَلَتْ         فيهـا الهُمُومُ وأَوشَكَتْ أن تَـزْهَقا

  كـمْ نَـفَّسَتْ  عنْ صدرِ حرٍّ واجِدٍ         لـولاَ الصِّمامُ مِن الأَسَى  لتََمَزَّقاَ

  مـاذا أَلَمَّ بـِها ومَـاذا أَحْدَقاَ ؟      مالي أَنـُوحُ  على الصّحافةِ جازِعًا   

  قَصُّـوا حَواشِيهـا  وظنَُّوا أنّـهُـم         أَمِنـُوا صَواعِقَها فَكانَتْ أَصْعَقَا

  وأَتَوا بِحَاذِقِهِـم يَكِيدُ لـَها بـِما         يَـثْنِي عَـزائِمَها فَكانَتْ أَحْـذَقاَ

  

ب ، ويحمسه  ، ويهيب به أن يشق طريقه إلى السخط على ثمّ واصل في نظمه فيثير عواطف الشع

،  دون تستر في التاريخ أو في وسيلة أخرى مثل مطران الأجنبيّ المستعمر الغاصب ، بل إلى الثورة

  :الاحتفالية بالعام الهجريّ  قال في نفس هذه القصيدة 

  

  ٢دْتـُم العَهْدَ الذي قدْ أَخْلَقَا أَهْـلاً بنِابتـَةِ الـبلادِ ومَــرْحَبًا        جَدَّ            

  لا تيَأَسُـوا أنْ تَسْتَردُِّوا مَجْدكَُـمْ         فَـلَـرُبَّ مَغْلُوبٍ هَوَى ثمَُّ ارتَْـقَى

  اقَ لَّ سَ تَ لى ف ـَإلى العُ  اءِ ـجالرَّ  طَ يْ خَ   ها     لاكِ فْ أَ  نْ ـمِ  الُ ـه الآمـل تْ دَّ ـمَ 

  ىقَ ت ـَرْ ـالمُ  بَ عْ صَ   المجدَ  ي رأيتُ نِّ إِ         ةٍ ظيمَ عَ  لَّ ـكُ  دِ جْ مَ ـلْ وا لِ ـمُ شَّ جَ تَ ف ـَ

  مَنْ رامَ وصْلَ الشّمسِ حَاكَ خُيوطَها       سَبَبًــا إلـى آمالـِه وتَـعَـلَّقَا.

  

مطران كان متسترا في القصص التاريخية ، إذا أراد الحديث عن مشكلة سياسية أو  نّ إ وإذا قيل

يأتي   بعض الأحيان مطبقة في جميع حياته الشعرية ، بل كان في اجتماعية ، فإنّ ذلك لم يكن طبيعة

                                                
 أطبق عليهم البلاء : غشيهم وغطاّهم . السوابق : من صفات الخيل ، أي إنّ الصحف كانت عدّة لنا في الجهاد .  - ١
 نابتة البلاد : نشؤها وشبّا�ا . وأخلق : بلي ورثّ .  - ٢



 ١٤٤

كلامه بالجرأة والوضوح دون اللجوء إلى التاريخ وقصصه ونموذج ذلك قصيدته بعنوان " لإعانة 

  ١قال في هذه المناسبة مصرّحا بدون خوف :   طرابلس حين اعتدى عليه الطيلان "

  

لُوا النـِّقَمَا يرِ غَ  نْ مِ        اـمَ عَ وا النـِّ قُ فارَ  لقومٍ  تاهُ ـمَ حْ ارَ وَ  قْبـَ   ذَنْبٍ لَهُمْ واسْتـَ

  وُلاةُ أرْزاقِهِم ولَّوْا  فَمَـا رجََعُوا       وغـَادَرُوهُم عُـرَاةً جُوَّعًا هُضُمَا

يَتُـهُم       ذاقـُوا جميعًا فِـطَامَ القَهْرِ واليَتَمَا   شُيـُوخُهُم وعَذَاراَهُم وصِبـْ

  

  أخرى في مناسبة معاونة طربلس لحرب العدوان الايطاليّ بصراحة دون تسترّ  وقال أيضا في قصيدة

   ٢ودون خوف أو تردّد عن عاقبة سوء من قبل المستعمر : 

  

  يا أيُّـها الوطنُ الدّاعِي لنَِجْدَتهِِ        لبََّتْكَ "مِصْرُ" ولبََّى القُدْسُ والحرمُ 

  كَـمَا دَهانا  وأبْكَى خَطْبُكَ الْعَرِمُ       مَا كان خَطـْبٌ ليَِدْهَاناَ وَيُـبْكِيـَنَا 

  لَقد شَعَرْنا بِما غَضَّتْ جَـهالتَُنا       مِـنَّا وبالـَغَ  فِـي تَأْدِيبِنا النَّدَمُ 

  أَشِـرْ بما شِئتَ  تَكْفِيْـرًا لِزَلَّتِنَا      يَشْفَع لنَا عِنْدَكَ الإخْلاصُ والكرَمُ 

  وسُ فِدًى      وعِـشْ ولا عَاشَ في نُـعْماكَ مُتـَّهَمُ أَمْوالنُا لكَ وقْفٌ والنُّف

  

وصرحّ أيضا مشاعره الحرةّ حينما شاركت مصر الولايات العثمانية في إقامة عيد للدستور الجديد التي  

  ٣كانت تعطي الشعب العربي حرّيتّه التي سلبتها عنهم منذ فترة قال في ذلك : 

  

  تَـلَقَّـى بِشْـرًا وتـَمَلَّ السَّعْدَا          يـَا أَيُّهـا ذا الـوطنُ المُفَدَّى

  لـم يرجعِ العِيدُ مُريِبًا ، إنّمـا         أَراَبَ قـَومٌ مِنْكَ ضَلُّوا القَصْدَا

رْ مَنْ تَـنَاسَى أَنَّنا         لـمْ نكُ مِـنْ آبِقَـةِ الـعِبِدَّى   يـا عـيدُ  ذكَِّ

                                                
   ٣ – ١رقم الأبيات :  ٦٧، ص :  ٢ج ديوان الخليل  - ١
  ١٠٥ – ١٠١رقم الأبيات :  ٧٨، ص :  ٢ديوان الخليل ج  - ٢
  ٨ – ١رقم الأبيات :  ٥٤ – ٥٣، ص :  ٢ديوان الخليل ج  - ٣



 ١٤٥

نَا حَـدا      كُنّا عَلى الأصْفادِ أحراراً سِوَى      أَنَّ الــرَّزاَيا أَلـْزَمَـتـْ

  كُـنّا نـَجِيشُ مِنْ وَراَءِ عَجْزنِاَ        كَـمُـتـَوَالِي المـاءِ لاَ قـي سَدا

ا قْـنَا  إِلـَى غـَايتَِنَا         تـَدَفُّـقَ الأتَـِيِّ  أَوْ أَشَــدَّ   حَـتَّى تَدَفَّـ

  بالـْـحَقِّ  مَا اعْتَدَى ولا تَـعَدَّى    وكـلُّ شَـعْبٍ كاسِرٍ قُـيـُودَهُ     

نَـرْدَى   فلََ◌ـمْ نَكُنْ  إلاّ كِـرامًا ظلُِمُوا         فاسْتـَنْصَفُـوا ولَمْ نَطِشْ فَـ

  

هنا نجد الشاعر صوّر فرحه في مشاركة مصر لعيد الدستور الجديد مشبها للحالة التي كانوا يعيشون 

  قاعة البحر ، والوجه المشا�ة هنا هو الخفاء . الدافن داخل صفده في  سعليها بالألما

وهذه الأبيات تبين أنّ الشعب المصريّ لم يكن راضيا عن الأحوال الذي كانوا عليه في ذلك العصر ، 

  وهذا مماّ يبين قدرة مطران على تمثيل العصر وما كان فيه خير تمثيل .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٦

  المبحث الثالث 

  مطران في شعر خليل مصدر الثقافة  

  

التجربة الشعرية تستمدّ من الحياة وبعضها من الثقافة ،  لذلك من الطبيعيّ أن يستمدّ الشاعر معانيـه 

مــن التجربــة الحسّــية ، بحيــث ترتســم صــور المحسوســات في خيالــه ، ثم يســتطيع خيالــه أن يقــيم ضــروب 

ن عـالم الطبيعـة بقـوة التخيـّل العلاقات بينها ؛ غـير أنـه في مقـدور الشـاعر أن يؤيـد التجربـة المسـتمدة مـ

والملاحظة والتجربة المستمدة عن طريق الثقافة . كدراسة ما جرى من قبل في تجارب غيره مـن الشـعراء 

والأدباء أو ما أورده المؤرّخون والقصّاص ، أو ما تبلـور مـن التجربـة الشـعرية في صـورة أمثـال ، والإفـادة 

يته هـي الــتي تسـتطيع أن �ديــه إلى كيفيـة التصــرف �ـذا الــزاد منـه زائــدا علـى التجربــة الطبيعيـة ، وشــاعر 

   ١الثقافي في شعره . 

  

مــع الطبــع  والثقافــة كمصــدر للتصــوير لا يكفــي وحــده في القــول بالشــعر ولكــن لابــدّ أن يجتمــع الثقافــة

عة وللشــعر صــنا (الشــعر أو القيــام بالنقــد الأدبيّ . كمــا قــال الجمحــيّ : والــذكاء ، ســواء كــان في قــول 

وثقافــة يعرفهــا أهــل العلــم كســائر أصــناف العلــم . والصــناعات منهــا مــا تثقفــه العــين ، ومنهــا مــا تثقفــه 

الأذن ، ومنهـا مـا تثقفـه اليـد ، ومنهـا مـا يثقفـه اللسـان ، مـن ذلـك اللؤلـؤ واليـاقوت ، لا يعـرف بصـفة 

  . ٢  وزن ، دون المعاينة ممن يبصره )ولا

  

فالثقافـــة الواســـعة الـــتي  الشـــاعر أو الأديـــب أو الناقـــد أو الكاتـــب ..هميـــة الثقافـــة لـــدى مـــن هنـــا نجـــد أ 

الشـــعر ، ونقـــل قـــول القـــدرة علـــى إعطائـــه مصـــدرا ثريـــا في  تخليـــل مطـــران كانـــا االله تعـــالى إلى وهبهـــ

منهـا الشـعر الرومانسـي والقصصـي والرثـاء الـتي  ، الاتجاهات الشعرية الغربية إلى الأدب العربي الحديث

لّــذي انتقــل إلى الرفيــق الأعلــى مــن خدماتــه للمجتمــع ومــا أفــاده النــاس بــه مــن الأعمــال تبــينّ مــا كــان ل

  الخيرية كبنائه للمدارس أو المستشفيات أو دور العبادة أو كفاحه لأجل الحرّيةّ ... الخ . 

                                                
 .  ٥٥٣تاريخ النقد الأدبيّ عند العرب د/ إحسان عباس ، ص :   - ١
 .  ٨٣ي ، ص : أسس النقد الأدبيّ عند العرب د/ أحمد أحمد بدو   - ٢



 ١٤٧

والصــــورة والثقافــــة توأمــــان علــــى مســــتوى الإبــــداع الشــــعري ، فــــإذا كانــــت الصــــورة مكوّنــــا داخليّــــا مــــن 

النّص ، ولبنة من لبناته على مستوى الصياغة الفنـّيّة ، فإنّ الثّقافة هي سياقه الخـارجيّ ، أي  مكوّنات

أ�ــا مــادة بنائــه علــى مســتوى المضــمون ، يقــول عبــد الســلام المســدي : " إن مــا نطلــق عليــه الســياق 

الفكــري ثم الخـارجي هـو ذاك الـذي أمـره شـائع متـداول ، لأنـّه عـالق بالسـياق الاجتمـاعي ، وبالسـياق 

بالســـياق الثقـــافي " ، وهــــي بشـــكل أدق ، موضـــوع مــــن موضـــوعات الصـــورة ، ومجــــال مـــن مجالا�ــــا ، 

وتتأكــد تلــك التوأمــة حــين تتحــد مفــردات الثنــائيتين الآتيتــين : ( الشــاعر ، الإنســان ) ، ( الشــاعر ، 

ين يتحـد الشــاعر مــع الشـاعر ) ، وتكــون العلاقـة تفاعليّــة بــين مكـوّنتي الثنــائيتين كــلاّ علـى حــدة ، فحــ

الآخر ( المحيط أو البيئة ) في حالة من الوعي أو اللاوعي يخلق المضمون ، أما حين يتحد الشاعر مـع 

ذاتــه المبدعــة ، فتلــك هــي حالــة التشــكيل الفــنيّّ لمكوّنــات ذلــك المحــيط . وبــذلك فــإن الدراســة النصــية 

ن البحـــث الأدبي مـــن دراســـة الشـــاعر ينبغــي أن تتخـــذ اتجاهـــا معاكســـا لمــا كـــان ســـائدا في بعـــض ميــادي

وصـولا إلى الــنص ، مؤمنــة بقــدرة الــنص علــى الاسـتقلال بنفســه أولا ، ثم قدرتــه المماثلــة علــى التعريــف 

  ١بالبيئة المحيط به ثانيا . 

  

بين مدى الترابط بين الصورة البيانية والثقافـة السـائدة في ا�تمـع أو في البيئـة المحـيط ومن النماذج التي ت

 ٢٢٧هجرية ) مخاطبا المعتصم بـاالله (  ٢٣١شاعر قول الشاعر العباسي المشهور أبي تمام الطائي ( بال

هجريـة ) الخليفــة العباسـي الثــامن ، وصـفا للحالــة النفسـية الشــعورية لجمهـور متلقــي خـبر توليّــه الخلافــة 

   ٢هجرية ) :  ٢٢٧ –هجرية  ٢١٨بين سنتي ( 

  

  وشآمِ  بمعرّقٍ  رورَ السُّ  طارَ          همودِ ـهُ عُ  هم لأخذِ ـوتَ عَ لمّا دَ 

  لامِ ـغُ بِ ـكأنّ هـذا قادمٌ مـن غَيبةٍ        وكأنّ ذاكَ  مُبشِّرٌ ف

  دامِ قْ الأَ  نِ عَ  لاً ضْ يونهم فَ وعُ        م هِ ناتِ وا على وجِ شُ مَ  رونَ لو يقدِ 

  

                                                
   ٢١٢م ص : ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧مجلة جامعة ناصر الأممية العدد الثاني   - ١
  م  ١٩٦٤ديوان أبي تمام الناشر دار المعارف القاهرة   - ٢



 ١٤٨

ا علـى عمومهـا تبدو البشـرى في هـذه الأبيـات ، بوصـفها مرتكزهـا الفكـري ، ومحـور التصـوير الفـني فيهـ

ثلاثــة أنــواع : البشــرى بتــولي المعتصــم الخلافـــة ( مرتكــز سياســي ) ، والبشــرى بعــودة غائــب ( منطلـــق 

نفســـي ) ، والبشـــرى بمقـــدم مولـــود ذكـــر ( ثقافـــة اجتماعيـــة ) ، أهّلهـــا التصـــوير الفـــنيّّ عـــن طريـــق مـــزج 

لمعتصــم بــاالله الخلافــة ، ورغبــتهم مكونا�ــا ودوافعهــا ، للتعبــير عــن ثقافــة ا�تمــع ؛ فترقــب النــاس لتــولي ا

الشــديدة في تحقــق ذلــك ، صــوّره الــنّصّ بغائــب عــاد إلى أهلــه بعــد طــول الانتظــار ، وبمولــود ذكــر بعــد 

طــول تمــنّ ورغبــة ، فالمعتصــم مــن حيــث تكــوّن سمــات القيــادة فيــه هــو مولــود ذكــر يســكن رحــم الدولــة 

رجوعـه ، لــذلك فــإنّ قربـه وتحقــق وقوعــه يرتقـب مــيلاده ، وهـو مــن حيــث لهفـة النــاس لــه غائـب ينتظــر 

أدّى إلى تعدّد أدوات السعي إليه من طـرفهم ؛ مـن المشـي علـى الأقـدام ، إلى المشـي علـى الوجنـات ، 

     إلى الطيران في الفضاء . 

  

   ١هجرية ) في رثاء والدة سيف الدولة :  ٣٥٤وقال المتنبي في لاميته ( 

  

  ى الرجالِ ـعل اءُ ـالنس ضّلتِ فُ لَ     نا    من فقدْ ـك و كان النساءُ ـلوَ 

  هلالِ ـلل  رٌ ـفخـيرُ التذكولا         عيبٌ  الشّمسِ  لاسمِ  وما التأنيثُ 

  ثالِ ـالم  ودُ ـمفق  دِ ـبيل  الفققُ    نا     ن وجدْ ـنا مقدْ فَ  نْ مَ  عُ ـوأفج

  

لبيــت الأول فـالنص يقــدم امـرأة فريــدة ليسـت ككــلّ النسـاء ، ولا كــلّ النسـاء مثلهــا فلحـرف ( لــو) في ا

حــرف امتنــاع لامتنــاع ، أي امتنــع تفضــيل النســاء علــى الرجــال لامتنــاع وجــود نســاء في مرتبــة المفقــودة 

ومكانتهـــا ، أي أ�ـــا : لا هـــي كغيرهـــا مـــن النســـاء ، ولا غيرهـــا مـــن النســـاء عامـــة يعـــدلنها ، لـــذا فـــإنّ 

  النصّ . الرجال يبقون أفضل مجتمعيّا من النساء ، وهذه هي الثقافة التي وجّهت

   

إن هـذا الــنص وإن كــان يأخــذ شــكل الرثــاء لأم ســيف الدولــة ، لكــنّ غايتــه الحقيقيــة هــي مــدح ســيف 

الدولــة نفســه ، فهــي المـــرأة الشــمس الــتي يـــرى النــاس بنورهــا ( ســيف الدولـــة ) ، و�ــبّ الكــون الحيـــاة 

                                                
الناشر دار الكتب  ٣٦- ٣٤رقم الأبيات :  ١٥٠ – ١٤٩، ص :  ٣شرح ديوان المتنبي وضعه عبد الرحمن البرقوق ج   - ١

  م .  ١٩٨٠ان ، ط : لبن –العربي بيروت 
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ر في وجــوده ، وإذا في حــين أنّ غــيره مــن الرجــال هــم أهلّــة ، لا تظهــ بــدفئها ( ســيف الدولــة ) أيضــا ،

ظهــرت فنورهــا أدنى مــن نــوره ، بــل هــو مســتمدة منــه ، بــل هــي لا تكــاد تظهــر أوقاتــا مــن الشــهر حــتى 

تأفــل ، ولــذلك فــإنّ الشــاعر ينفــي العيــب عنهــا لإحساســه بنظــرة ا�تمــع للمــرأة الــتي تعيــب علــى المــرأة 

ال ، فهـو ينفـي أن يكـون قـد عـرف أنوثتها ، وتفضل الرجال على النساء �رّد أنّ هـنّ نسـاء وأ�ـم رجـ

في حياته هو وحياة غيره ( عرفنـا ) امـرأة كـأم سـيف الدولـة ، لا لأنـّه يعرفهـا فعـلا ، ولكـن لأنـّه يعـرف 

ابنهــا ( ســيف الدولــة ) ، فهــو ينظــر إليهــا مــن خــلال مواصــفات ابنهــا ، لا مــن خــلال مواصــفا�ا هــي 

يــة الشـاعر للمـرأة تعكـس ثقافـة ا�تمـع إزاءهــا ، الفريـدة في تكوينهـا الشخصـي ، وبـذلك يتأكـد أنّ رؤ 

  التي هي دون ذلك .. ويتكئ الشاعر على علم الصرف فيستخدم مصطلحي :

( التأنيـث والتــذكير ) ، ويمــازج بينــه وبــين الأدب فيســتخدم مصــطلح : ( الفخــر ) ، فينفــي أن يكــون  

لــيس مــادة للغــرض الشــعري ، أي  التــذكير مــادة للفخــر في هــذا الســياق ، كمــا أنّ التأنيــث لــيس عيبــا

  .  هكلّ ذلك النماذج يبينّ مدى الترابط بين الصورة البيانية وا�تمع أو البيئة التي تعبر عنللهجاء ..

  

وأنــه يفهـــم مــا يـــدور في  فمــن قصـــائده النموذجيــة الثقافيـــة الــتي اســـتطاع الخليــل أن يـــبرز ثقافتــه الغربيـــة

      ١) نابليون الأول وجندي يموت الشرقية قصيدته بعنوان ( الغرب سواء كان في أوروبا الغربية أو

  

  ؟ امُ قَ ـمُ  رٌ ث ـَم أَ هُ لَ  تْ بُ ثْ ولم ي ـَ         رامُ ـالكِ  دُ نْ جُ ـال كَ لئِ و أُ  اتَ ـأم

  وانامُ  ثمَّ ـنَى رجَُلٍ كبيرٍ  مُ       وا   ضُ قْ ي ـَلِ  او يُ حَ  واةِ الرُّ  ولِ ـى قَ وَ سِ 

  غامُ الرَّ  إلاَّ   مهُ ا أسماؤُ ـوم      مٍ ـظيعَ  مٍ ـاسْ   ا في بناءِ وْ ـفانَ تَ 

  امُ رَ مَ  لهُ  هِ يْ يا وفِ نْ ي الدُّ ـوفِ       ـفانٍ يا لِ نْ دُّ ـال كَ بُّ رَ رُ  خِّ سَ ـيُ 

  نامُ الأَ  هُ دَ حِّ وَ ـأن تُ  كُ وشِ وتُ  ـلَيْهِ          عَ  هِ تِ بَّ حَ ـمَ  نْ ـي مِ قِ لْ ـيُ ف ـَ

  

الفرنسي من قبل الرّوس ، ويستخدم الهمزة بين الشاعر تعجبه من هزيمة الجند في هذه القطعة الأولى ي

الاستفهامية في بداية هذه الأبيات على سبيل ا�از ويراد به التعجب لأنهّ لم يكن يفكّر أنّ يوما 

، ولكن الشاعر بعد �وضه وصحوته من التعجب ، رجع الأمر إلى العليّ  نسيهزم  جند نابليو 
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 ١٥٠

الدنيا وفيه له مرام ، فيلقي محبته عليه وتوشك أن توحده القدير ويقول ، يسخر ربّك الدنيا لفان وفي 

هذا يدلّ على أنّ مطران في تصويره كان يوزع ثقافته الدينية الإيمانية باالله والقضاء والقدر ‘ الأنام 

  على تصويره الشعري .  

  

  واوا وقامُ ضُ هَ ن ـَ هِ ارِ خَ فَ بِ  مُ هُ          جُنْدٌ "  ونَ يُ لْ " ناب ـُ أحبَّ   كذاكَ 

  امُ ضَ ولا تُ  دُّ صَ لا تُ  كُ لائِ مَ         ي قَ لاَ ـولا تُ  دُّ رَ ـلا تُ  سُ ـأبالِ 

  امُ خَ ضِ  رٌ ث ـْى كُ دَ والعِ  قليلاً    كانوُا" سَ تْ لِ رْ تِ سْ أُ  " يومِ  ةُ زَّ ـعِ أَ 

  لامُ سَ ولا  ادَ دَ لا وِ وَلَكنْ           ياقٍ تِ لى اشْ ـع ينَ لِ بِ قْ مُ  اوْ لاق ـَـتَ 

لَةُ الأَشْواقِ فِيهِـمْ    امُ هَ  هِ يْ لَ عَ  رُّ قَ ا لا ت ـَرامً ـضِ             وكانتْ قُـبـْ

  امُ زَ واللِّ  قُ عانُ التَّ  دِ جْ الوَ  نَ مِ           يلاً لِ ـغَ  مُ ى لَهُ فَ وما شَ  وطالَ 

  

  ثمّ انتقل مطران بعد تعجبه من هزيمة الجند الفرنسي في روسيا ، إلى تصوير شجاعتهم في مدينة

م كو�م كانوا قليلا ، صوّرهم بأباليس وهم الشياطين ( أسترلتس ) بعد أن �ضوا وقاموا وانتصروا رغ

ردّ عليم أحد ، والوجه المشا�ة هنا بين الجند والشياطين ذين لا يراهم أحد ، ولا يقدر أن يلقي أو يال

هو الخفاء في عمل الإهلاك ، ثمّ شبههم في الشطر الثاني بالملائكة الكرام ، والوجه المشابه بين الجند 

والملائكة هي السمع والطاعة لقاد�م في العمل العسكريّ كأّ�م ملائكة لأنّ الملائكة لا الفرنسي هنا 

يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . هذا أيضا يدلّ على قدرة الشاعر على توزيع ثقافته 

  الدينية المتعلقة بالميتافيزيقية المتعلقة بالإيمان بالملائكة والجن والشياطين في شعره .

  

  القديمة والحديثة قصيدته بعنوان ومن قصائده التي تبينّ مدى ثقافته الواسعة في الثقافة الغربية

  

  

  



 ١٥١

  ١الروائي الفرنسي الذائع الصيت : ( موليير ) 

  

نيا تُحَيِّيكَ " مصـرٌ "   رُ صْ إِ  لِ ضْ ى الفَ ولِ ي أُ فِ  لِ ضْ الفَ  ةُ لَ ـصِ        يا أدِيبَ الدُّ

  رُ ـكْ شُ  عُ فْ النـَّ  بِ انِ ـي جَ ـفِ  ليلٌ ـوقَ        لكَ شُكْـرًانَـفْعُكَ النّاسَ مُوجِبٌ 

رَتْهُ المَعَالِي       لَ  رٍ ـصْ عَ  لُّ ـك   رُ ـصْ ـعَ  لكَ  هُ ـأنّ  وْ ـى لـنَّ مَ ت َـلَ  ـوْ خَيـَّ

  رُ ـخْ ـفَ  رِ ـفاخِ المَ  نَ ـمِ  هُ ـتْ فُ ـلم يَ  دٌ       هْ عَ  زِّ العِ  دِ ـعاهِ ي مَ ـفِ  بّذا ـحَ 

  رُ دْ  ـَب بِ هْ ي الشُّ ـف وأنتَ  راتٌ ـباهِ          بٌ هْ شُ  هُ تْ زان ـَ  لوكِ المُ  شمسُ  دُ هْ ـعَ 

  ؟ رُ ـفْ سِ  كَ ـنْ مِ  هُ دَ ـيوِ تأْ  مْ وِّ ـقَ ي ـُ  لم     " أيُّ قارئِ سِـفْرٍ     رُ ييولِ " مُ  هِ ـإي

  ؟ رُ ـكْ سُ  كَ انِ ـبي نْ ـمِ  هُ رْ ـخامِ يُ   لمأيُّ مُـلْقٍ إلـى الفصاحةِ  سَمْعًا         

  ؟ رُ ـحْ ـسِ  كَ نونِ ـفُ  نْ ـمِ  هُ جْ الِ خَ لم يُ   ى       اكَ حَ تُ  ا وصً خُ شُ   فٍ تشرِ سْ مُ  أيُّ 

  رُ كْ ـفِ وَ  كَ يْ رَ غَ صْ ي أَ ـفِ   سٌّ و حِ ـه      كلُّ  ما في الحياةِ حِـس�ا  وفِكرًا    

  رُ هْ ـجَ  كَ دَ ـعنْ   اءَ ـخفَ ـأنّ الـوك          نفسٍ  لُّ ـكُ  كأنهّا   سٌ ـنفْ   لكَ 

  رُ ب ـْـخُ  كَ ـل أنهُّ ــكَ ـبْرٍ  خُ  لُّ ـكـلمٌ           كـلّ علـمٍ كـأنهّ لكَ ع

  رُ دْ ــصَ  واياهُ ي طَ ـف يهِ وارِ ـيُ  دْ ـقَ    ممّا        كَ ن ْـعَ  ةٌ ريرَ ـى سَ وارَ ـلا تُ 

  رُّ ـسِ  نُ رْ إن ت ـَ ابِ بَ ي العَ ـما فـ، ف لٍ      من عا     رُ ظُ نْ ت ـَ  قابِ العُ  ينُ ـعَ  أنتَ 

  رُّ ـــحُ  كَ دُ ـقْ ــونَ  هُ ـتَ نْ يـَّ ب ـَف ـَـزّيـفُ ، ـوما ال حيحُ ما الصّ  تَ نْ يـَّ ب ـَت ـَ دْ ـق

  

هنا الشاعر بعد مدحه للروائيّ الفرنسيّ موليير بأنهّ أديب الدنيا لانتفاع الناس بعلمه ، ولو خيرّت 

عصور الأديب لاختار كلّ عصره ، وأنه ملهم الأدباء ، ومعلم الفصحاء .. في الأبيات الخمسة 

مر مثل الخمر ، أي من يسمع بيان موليير ا الشاعر أنّ فصاحته تخُ السابقة . انتقل إلى تصوير هذ

يكون مثل سكران في الدهشة والتعجب ، وأنّ كلّ ما في الحياة حسّا وفكرا هو حسّ أمام الشاعر 

وهذه مبالغة عجيبة لأنّ الذي ليس له ظاهر وباطن في علمه هو المولى سبحانه . وفي تصويره أيضا 
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molier   ي يفتخر به فرنسا الآن من أيّ كاتب أو م وعاش في حياته كاتبا مسرحيا في فرنسا ، وهو الكاتب الذ١٦٢٢في عام

  عانى في حياته الكثير من الاضطهاد ، كما أنه عرف لحظات ا�د والشهرة ، ومن أعماله المسرحية‘ ممثل مسرحيّ آخر 

 ( المنافق أو الدجال ) و ( والبخيل ) و ( المتخذلقات السخيفات ... الخ .  



 ١٥٢

ة والتوكيد فيما يمدح به هذا الشاعر الغربيّ ، دلالة على أنهّ كان متأثرا بالأدب استخدم كأنّ للمبالغ

الفرنسيّ بدرجة كونه لم يكن يرى أدب مفيد أو خادم للمجتمع إلاّ الأدب الغربيّ ، لأنهّ شبهه في  

 –شبه نفس الشاعر بكلّ النفوس في الدنيا  –وشبهه بالسحر  –كلّ شيء ، شبه أدبه بالسكر 

ثمّ بينّ في آخر القصيدة أنهّ ليس  –شبّهه بمن يعلم كلّ العلوم وكلّ الأخبار  –فيته بجهره شبه خ

الأدب فقط بل هو صاحب النّقد الحرّ . فإذا نظرنا إلى الشاعر استطاع أن يوزع ثقافته الغربية في 

  شعره مستعينا بالصورة البيانية من تشبيه في هذه القصيدة على وجه الخصوص .     

  

ــا اطلّعــوا لــذكرى الشّــ اتكريمــ أقــيم مــن أدبــاء لبنــان قــال في مناســبةو 
ّ
اعر الفرنســيّ العظــيم ( لامــارتين ) لم

   ١:  على أدبه ووجدوا أنهّ زار لبنان في تاريخه وغنىّ في وصف لبنان  وجمالها  

  

  ادَ ـلَّ خَ ـمُ  راتِ زّاهِ ـال مِ          و ـجُ النُّ  ىإلى هذِ  رْ ـنظأُ 

  ىدَ ـالمَ  دَ عُ ا ب ـَـمَ  دادُ زْ ـيَ           هُ لاؤُ ا لأْ رً ــيِّ ن ـَتـَــرَ 

  ادَ رَّ فَ ى وت ـَلَ ي العُ ـف نَ عَ ـمْ أَ          " رتينَ ـ" لام  مُ جْ و نَ ـهُ 

  ىدَ ـالنَّ  لِّ هَ ـنْ مُ ـك  ةً ـيَ فِ   ا      ـشَ  لُّ ـهَ ن ـْـتَ  هُ وارُ ــأنْ 

  اهَ ـيالِ زِ  دَ ـعْ ـبَ  هُ ـتْ اق ـَشَ           دْ ـا وقنيَ لى الدُّ ـعَ ي وفِ يُ 

  اهَ ـلالِ جَ  يتُ تِ شَ ـيهـا فِ   ي        ـقِ تَ لْ ـيَ   ينٍ ـعَ  اءَ ـإيف

  اـهَ ـبالِ ـجِ   خاتِ أو باذِ       ها    حارِ ـبِ   راتِ زاخِ  نْ ـمِ 

  اهَ مالِ جَ  ديعِ ي بَ ـفِ   ةُ ـصَ           لا ـ" الخُ  نانَ بْ ـ" لُ  وكأنَّ 

  ى ؟دَ الصَّ  كَ رِ شاعِ  ماعِ سْ أَ          و إلى  مُ سْ هل يَ   مُ ـجْ ا نَ ـي

  ا ؟دَ ـشَ نْ ممّا أَ  وُ ـجْ الشَّ  هُ       ـدا     عَ  عٌ ـجْ رَ  هُ ودَ ــعُ ي ـَف ـَ

  ادَ دَّ رَ ـمُ  لَّ ـوظ نٌ رْ ـقَ          هِ ـى بـضَ مَ  نّشيدُ ـال ذاكَ 

                                                
) عاش مابين  alphonse de lamartine هو ألفونس دى لامرتين :  ( ، ولامرتين ١٨، ص :  ٤ديوان الخليل ج   - ١

م كاتبا وشاعرا وسياسيا ، فرنسي الأصل ، كان كثير السفر حتى وصل إلى الشرق الأوسط وزار فلسطين ، ١٨٦٩ – ١٧٩٠

ه مجموعته الشعرية الأولى م ، ول١٨٣٥وأقام مدة في أزمير في تركيا . وله مؤلفات كثيرة من بينها : رحلة إلى الشرق الأوسط 

  بعنوان ( تأملات شعرية ) التي كانت بمثابة إغلاق المرحلة الكلاسيكية إلى مرحلة رومنطيقية جديدة .

 



 ١٥٣

  ادَ مَ رْ سَ  تْ اشَ عَ ف ـَ بٍ لْ ـقَ         ى لَ عَ  تْ رَ طَ خَ  ةٌ رَ طْ ـخَ  وَ ـهُ 

  

وقد  –نفردا مضيئا ، ينظر إلى الدنيا من علوّ هنا صوّر الشاعر ( لامرتين ) نجم منير يتلألأ عالما م

اشتاق إليها ، يوفي على الدنيا وقد شاقته بعد زيالها أي بعد طول الانتظار وهو من وراء البحار 

والجبال ، إيفاء عين يلتقي فيها شتيت جلالها . وصوّر مطران لغناء الشاعر الفرنسي لا مرتين في 

ال وحدائق مستخدما للتشبيه قائلا كأنهّ خلاصة جمال الدنيا وصف المناظر الجميلة للبنان من جب

  وبديعها اجتمعت في هذا الغناء التي وصفت �ا لمرتين للبنان .

  

ثمّ استخدم الاستعارة التصريحية في ندائه قائلا ؛ يا نجم هل يسموا إلى أسماع شاعرك الصدى فيعوده 

اك النشيد مضى به قرن وظلّ مردّدا . هذا الشعر الشّجو مما أنشدا ؟ والجواب هنا نعم بدليل قوله ذ

يدلّ على أنّ مطران كان يجيد اللغة الفرنسية بدرجة كان يستطيع أن يتذوّق آدا�ا ونقدها ويشعر 

جمالها وسخيفها وحسنها ورديئها وهذا مما أعطاه قدرة على الإسهام في تجديد الأدب العربي الحديث 

     .  

  

    ١:  وتجديده  العالمي جو ) فيما قام به من تطوير الآدابهو وقال في مدح ( فكتور 

  

  ؟ رُ كْ والفِ  سُّ حِ ـال دَ ـيِّ ق ـُ ودٍ ـيُ ق ـُ وأيِّ           بأَِيِّ حُـدُودٍ حُـدَّ مِنْ قَـبْلِكَ الشِّعْرُ ؟

  رُ صْ العَ ف رُ صْ العَ وَ  الجيلِ  دَ عْ ب ـَ يلُ ى الجِ رَ جَ           م،هُ مُ سْ رَ  مُ سْ والرَّ على ما رأََى الإِغْريقُ،

  رُ مْ و الأَ ـ، هُ ـتَّى أتََـيْتَ م ، حهُ رُ ـمْ وأَ     م       ـهُ ـثالُ ـمِ  يانِ ـللب ثالاً ـمِ  لَّ ـوظ

  ، رُ سْ الأَ  هوَ  كانَ   فَ ـا كيرً سْ أَ  نَّ أَ  تْ أَ رَ          التّي   السّمحةُ  رةُ طْ الفِ   كَ تْ دَ ـمّا هَ لَ ـفَ 

                                                
) هو أمير الأدب الفرنسيّ ، صاحب الحياة المليئة  victor hugoهوجو (  ر. وفيكتو  ٣٦٢، ص :  ٤ديوان الخليل ج   - ١

بنته ماتا غرقا في �ر السين ، وبنته الكبيرة كانت مجنونة ، وأولاده الاثنين ماتا أيضا في سنّ الشباب ، بالمعانات ، منها أنّ زوجته و 

وهو تنفّى خارج البلاد لأكثر من عشرين سنة . وبالرغم من ذلك أبدع في كتبه ورواياته لدرجة أنهّ لقّب بأمير الأدب الفرنسي 

م وتزوج ١٨٠٢. ولد في عام  ) romantiquisme( إلى الرومانسية  )  (classiquismeومجدديه من الكلاسيكية الإغريقية 

الثالث لجأ سياسيّا إلى بلجيك ، حتى بعد سقوط حكم نابليون الثالث عام  نم في عهد نابليو ١٨٥١م وفي عام ١٨٢٣في عام 

  م .  ١٨٨٥م . وظلّ يكتب ولم ينقطع عن الكتابة حتى توفي عام ١٨٧٠



 ١٥٤

  ، رُ خْ الفَ  مُ ـظُ عْ ي ـَ هِ دارِ قْ ـى مِ ـعل ناءٌ عَ             نٍ ـكِّ مَ تَ مُ   ىوً ـهَ  نْ ـا مِ اكً كَ تِ افْ  وأنَّ 

  ، رُّ الحُ  مُ لَ قَ ـا الـهَ تادَ قْ ي ـَ نْ أَ  آنَ  دْ ـوق             تْ رَ رِّ ـحُ  ةَ ـقَّ رَ ت ـَسْ مُ الْ  ولَ ـقُ وأنّ العُ 

  رُ زْ النـَّ و نها هُ مِ  تاحُ مْ ـذي يُ ـال وكانَ         ا      هَ ـلَّ كُ    ةِ صاحَ فَ ـال يعَ نابِ يَ  أَسَـلْتَ 

  رُّ ا الدُّ هَ يرِ غَ  نْ مِ  إذا ما غاضَ   ضٌ يْ فَ ـلَ               هُ ـنَّ إِ  ةِ ـيَّ رِ ـعبقَ ـال رُّ دَ  هِ ــللّ ـف

  رُ دْ والهَ  مُ ـخْ فَ ـال هُ ـبُ ي ـْرِ طْ تَ  هُ ـبُ صاحِ يُ             هُ وصوتُ  يِّ تِ الإِ  مُ زْ ى عَ ـهَ ي النـُّ ـف هُ ـل

  ؟ رُ ث ـْالنَّ  كَ فاتَ أَو  مُ ظْ النَّ  كَ يْ لَ ـى عَ ايَ عَ ت ـَ        ا     ـهَ الِ مَ جَ  ونِ نُ ف ـُ نْ ـمِ  نٍّ ـفَ  ي أيِّ ـوفِ 

  رُ ب ـْوالحِ  نِ يْ بالعَ  سُ رْ الطِّ  يَ ـوهْ  لَ اثِ وَ ـمَ             هُ تَ طْ طَ خَ ا مَ ـيفِ  قابِ الأحْ  رُ ي ـَى سِ رَ ـتُ 

  رُ ـطْ السَّ  هُ عُ ب ـَتْ ي ـَ رُ طْ إلاّ السَّ  يَ ـهِ  وإنْ              دٍ ـهَ شْ مَ ا بِ نَّ ـمِ  ابُ ـقَ الأحْ  دُ رِ طَّ ـوتَ 

  

هذا الشاعر صوّره مطران بمجدّد ، حيث يبينّ أنّ القيود القديم منذ الإغريق لم يتجرّأ أحد من الأدباء 

والشعراء أن يحاول الخروج من النظام القديم في الشعر ، بل كانوا جميعا على المذهب             

والعصر مثل عصرهم ، معنى  الكلاسيكيّ ، كأّ�م قيّدوا فيه في الحسّ والفكر ، الرسم مثل رسمهم ،

ذلك أنّ الشعراء قبل فكتور هوغو ، كانوا يعبرّون تقليدياّ للإغريق فقط دون النظر إلى الاختلاف في 

العصور والتطورات الاجتماعية . وظلّوا على هذه الحالة إلى أن بعث االله هذا الأديب المفكر الكبير ، 

  لطريقة التجديدية المناسبة لعصرهم والمعبرّة لما هم عليه .فحوّلهم من الطريقة التقليدية القديمة إلى ا

  

هو الفطرة السّمحة أي السليمة  -وبينّ مطران في البيت الرابع إلى السادس أنّ الذي هدى فكتور  

أي خلق ومعه الطبعة الشعرية ، رأى أنّ العقول المسترقة حرّرت فكيف نبقى عبيدا للإغريق ومقلدا 

  نا عقولنا و وعصرنا ؟ من هنا أعلن عن حرّية القلم . لهم ، مع أننّا عند

  

ثمّ صوّر مطران في البيت السابع فكتور هيجو بأنهّ ينابيع الفصاحة ، وفي الثامن صوره بأنه فيض إذا 

غاض من غيرها الدرّ . وفي البيات ما بعده صوره بالنسر . معنى ذلك أنّ مطران في تصويره لهذا 

لّ من الاستعارة والتشبيه والكناية وا�از بجانب الأساليب الخبرية الشاعر العظيم استخدم ك

  والأساليب الإنشائية في هذه القصيدة .

  



 ١٥٥

مثال في الأبيات الأربعة الأخيرة نجد الأسلوب الخبري هو الأسلوب الغالب في تصويره للمعاني  

ثل وهي الطّرس بالعين الذي يناسبه لفكتور هيججو . من كونه ترى سير الأحقاب فيما خططته موا

والحبر ، وتطّرد الأحقاب منّا بمشهد وإن هي إلاّ السطر يتبعه السطر وهذه كناية على أنّ الأجيال 

  يتبعه خطوة بعد خطوة في مذهبه التحرّري للأدب . 

  

 هذه القصيدة تبين أيضا ما كان لمطران من ثقافة عالية مكتسبة من الأدباء الكبار في العالم الغربي ، 

دب العربيّ شعره ونثره ، لم يأت ويفسّر لنا أنّ حبّ مطران للحرّية سواء في ا�تمع العربيّ أو في الأ

، ومشاهدته للشعوب التي كافحت  ةنتيجة لاطلاعه الكثير في الآداب العالميّ  ذلك من فراغ وإنمّا جاء

  لأجل ذلك .           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٦

   

كان خليل مطران شاعرا من الشعراء الذين أثروا الأدب العربيّ ، وبيّنوا قدرة اللغة العربيـة علـى مواكبـة   

، وذالك بنتاجه الشعريّ المتنوعّ والضّخم . فكان مصوّرا مـاهرا ، يجيـد في اختيـاره  ةنتاج الآداب العالميّ 

لشـعره في ديوانـه  . وبمتابعتناالقارئ  لدى الجمهور أن يصورها يريد البيانية المناسبة للمعاني الّتي للألوان

ع ، وينــوّ  نــا ، ويســتمدّ مــن الخيــال في أحيــان كثــيرةوجــدنا أنــّه يســتمدّ تصــويره البيــاني مــن الحقيقــة أحيا

كــان يكابــده مــن محــن في حياتــه مــن قبــل الأتــراك والعثمــانيين   الصــور حســب المقــام والغــرض ، ومــن مــا

  فين للاستعمار للوطن العربي وهو غير راض عن ذلك . والغربيين المستعمرين الهاد

  

فكان ا�ال التاريخيّ القصصي والاجتماعيّ والطبيعـيّ هـو الأكثـر غرضـا للإنتـاج الشـعريّ والتجديـديّ 

لــدى مطــران ، وكــان يهــتمّ بأخــذ مادتــه التصــويريةّ مــن صــميم الحيــاة الاجتماعيــة ، والبيئيــة الــتي عــاش 

عامــل أساســيّ في �ضــة الأمــم ، وفي هــذا الجانــب تفــوّق علــى كــلّ مــن تقدّمــه فيهــا . ويــرى أنّ الشــعر 

  من الشعراء العرب .  

  

ومحتمــل الوقــوع ، يلوّ�ــا خيالــه  ةوقصــص مطــران الشــعرية هــي صــور مــن الحيــاة البشــرية ، بعضــها واقعيّــ

الأحيــان الخــلاق ، وهــو في هــذا الشــعر يراعــي القصــة مــن عــرض وعقــدة وحــلّ ، ويتقيــد �ــا في أكثــر 

  ،كما أنهّ في هذا الشعر يؤمن بالفضيلة ويدعو إليها وينزع نحو الحرية والتعليم والتهذيب .

  

وفي مجـــال الطبيعـــة نجـــد مـــن خـــلال مـــا قرأنـــا مـــن الشـــعر العـــربي وتاريخـــه ، نجـــد أنّ مطـــران خطـــا بشـــعر  

الجـــاهليّ إلى عصـــر  الطبيعــة في الأدب العـــربيّ خطــوة طويلـــة ، إذ وجــدنا أنّ الشـــعر العــربيّ مـــن العصــر

النهضــة ، ظـــلّ وصــف الطبيعـــة وصــفا حســـيا ســواء كـــان في الطبيعــة الجامـــدة أو المتحركــة ، رغـــم كـــون 

العصــر العباســـي والأندلســـيّ ظهـــرت نوعــا مـــن التقـــدم في هـــذا الجانــب واســـتقلالها كموضـــوع مخصـــص 

ابن الرومي وابن  للشعر من وصف البساتين والقصور الجميلة والشمس والقمر والزهور خاصة من قبل

المعتز .. إلاّ أنّ ذلك التخصيص لم يخرجه من الوصف الحسّيّ فقط . بل ظـلّ الأمـر كـذلك في عصـر 

النهضة عند أصحاب المدرسة الكلاسيكية أمثال محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبـراهيم 

  . حيث اتبّعوا سابقيهم القدامى في هذا ا�ال . 

  الخاتمة والنتائج والتوصيات 



 ١٥٧

  

الشعراء إلى الطبيعة في العصـر الحـديث ، إثـر دراسـتهم وتعـرّفهم علـى الآداب الغربيـّة  حتىّ تغيرّت نظرة

، وتــأثّرهم بشــعراء الغــرب . فجــاء شــعرهم في الطبيعــة كمــا جــاء عنــد الشــعراء الغــربيين الرومانســيين . 

، فكـــانوا  الـّـذين هـــاموا بالطبيعـــة وفتنـــوا �ـــا واعتبروهـــا المــلاذ الأوّل الـــذي يجـــدون فيهـــا الأمـــن والعطـــف

يلتجئون إليها هرباً مـن متاعـب الحيـاة ومشـاكل النـّاس ، وقيـود ا�تمـع . يبثّو�ـا مشـاعرهم وانفعـالا�م 

وأحــزا�م ، ويتبــادلون معهــا العواطــف والأحاســيس ، ويضــعون عليهــا ذوات حيـّـة وصــفات إنســانية . 

ران الـذي شـغلت الطبيعــة وشـاع هـذا الاتجـاه عنـد معظـم الشـعراء الرومانسـيين وعلـى رأسـهم خليـل مطـ

 – ءجزءا كبيرا في ديوانه بعد الشعر القصصي التاريخي الاجتماعيّ ، وأفرد لهـا القصـائد الطـوال كالمسـا

والأسد الباكي .. وخلق فيهـا روحـا حيـّا ، وجعـل منهـا كائنـات مفكّـرة تشـاركه في أحوالـه ، ولهـذا فهـو 

لا يقـف عنـد السّـطحيّة ا�ـرّدة ، ولكنـّه يتـأثرّ �ـا حين يشاهد منظرا طبيعيّا لا يصفه الوصف الحسّيّ و 

رك الطبيعـة في هـذا الشـعور ، اشـه ، فيعمـل بمـا يـرى ، بـل إنـّه قـد يوينظر إليها من خـلال فكـره وشـعور 

فتكتئـب الطبيعـة لاكتئابـه ، وتتــألمّ لألمـه أو تفـرح لفرحــه . ومـن ذلـك يظهـر لنــا أن مطـران كـان عاشــقا 

وغـــيرهم مـــن  طبيعيـــين كاجنجـــك روســـو وســـبينوزا والشـــعراء كلمـــرتين ومـــولييرللطبيعـــة مثـــل الفلاســـفة ال

  الغربيين الذين تأثرّ بأد�م وشعرهم . 

  

  : وبعد هذا الختام نأتي بأهمّ النتائج في هذا البحث المتواضع

  

مدرسة التجديد في الأدب العربي الحديث ، وقد حاول  كان مطران بين شعراء عصره من رواد  – ١

محاولته ، فنقل الشّعر العربيّ من أغراضه التقليدية البدوية وتصوّراته القبلية إلى أغراض ونجح في 

  جديدة ، تنسجم مع متطلبات العصر واتجاهاته المدنية الحديثة . 

  

كان مطران يلتزم باللغة العربية الأصلية ، ويتابع الألوان التصويرية المعروفة في البيان العربيّ من   – ٢

ولكنّه من وراء ذلك يتحرّر في الموضوعات والأغراض ويرى أنّ  –وكنايات  –ومجازات  –تشبيهات 

ف أنواع رقيّه . ويرى أنّ الشعر لابدّ أن يتغيرّ كما للعصر في مختل صادقةً  الشّعر لابدّ أن يكون مرآةً 

وله ( قشيبة غربية كلّ شيء في الدنيا يتغيرّ ، مع الاحتفاظ بالأصل الشّرقيّ والعربيّ كما جاء في قأنّ  

  عصرية نسج مُضر ) . 



 ١٥٨

  

جاء مطران بمذهب الحرية الفنية التي تحترم شخصية الفنان واستقلال الفنّ من الصّناعة والزخرفة  – ٣

ذلك نتيجة لتأثره  ا جاءبه من فراغ ، وإنمّ  به مطران من حبّه للحريات لم يأتاللفظية . وما أتى 

يه وشكسبير وسِ ومُ دُ  دِ رْ فِ لْ  في شعر كبار الشعراء الفرنسيين كالمارتين واِ الفرنسية ، وقراءته الكثير بالثورة

  .   ةفي اللغة الأصلية لا الترجمة لأنهّ كان يجيد الفرنسية والانجليزي ةً قراءة مباشر 

  

الاستبداد  في مواجهةِ  العربيةِ  إثارة الأمةِ  ران من استخدامه للقصص الشعرية هوكان هدف مط  – ٤

نفسه للسجن  ضَ رِّ عَ محاربة الاستعمار ، وكان يأخذ التاريخ مذهبا للتقية له حتى لا ي ـُالعثماني و 

  والاضطهاد والهلاك . 

  

ه حافظ وشوقي في مضمار الاجتماعيات ، فقصائده الاجتماعية أوفر يْ لقد تميّز مطران عن زميلَ  – ٥

ربة الفساد الاجتماعيّ والخلقيّ عددا ، ومواضيعه العمومية أوسع آفاقا منهما ، وفاقهما أيضا في محا

  والمظالم المرهقة للناس . 

  

كان مطران ذا خلق يشاطر الناس في أفراحهم وأتراحهم ويعطف على بائسيهم وفقرائهم وينقم   – ٦

طبقة على طبقة ، بل أحبّ كلّ  بالشورى وحكم الدّستور ، ولم يجُاملعلى حكام الظالمين ، وينادي 

ذلك نجد أنهّ الشاعر الوحيد الذي عاش بدون أعداء . وربمّا هذه الأمور هي الطبقات الاجتماعية ، ل

  الديوان .  بنقد من قبل مدرسة ه لم يواجهالتي جعلت

  

لوسائل البيانية من التشبيه والاستعارة والكناية ، ففي مجال  أيضا لكان تجديد مطران شاملا  – ٧

بالشمس أو بالقمر ، فعدل مطران عن ذلك فشبه التشبيه مثلا نجد الشاعر قديما كان يشبه المرأة 

المرأة الأبيض في الملابس الأبيض بالشمس في ساعة الضحى . والمرأة البيضاء في الثوب الأسود 

بالبدر في الليل المظلم . والوجه المشا�ة بينهما هو قوة الإنارة والإضاءة . وهذا التشبيه فيقوله : إذا 

أنت كالشمس يجلوها الصباح لتسطعا ، وإن تؤثري سود المطاف ملبسا ما تردّيت البياض لتنجلي ، ف

يختار الليالي مطلعا .  وغير ذلك من التجديدات سواء كان في التشبيهات أو في  ر، فكالبد



 ١٥٩

الكنايات . كما كان يكني الحكام الظالمين في شعره القصصيّ . كلّ ذلك من التجديدات التي أتى 

  هذا الشاعر الكبير .  ا�

  

خوفا من النقد والتجريح ، وابتعادا عن  ةأو المقلوب ةهرب مطران من التشبيهات المعكوس – ٨

  غموض هذا التشبيه لأنّ ذلك يخالف مقاصده ومراميه من عدم التكلّف والصّنعة .  

  

  وذلك لأنيّ نجد أنهّ لا يوجد الاستعارة التمثيلية ( حسب اجتهادي )  في ديوان مطران – ٩

. ولكن مع ذلك تظلّ هذه الملاحظة جديرة بالنظر والبحث في أسباب ه لى نماذج في ديوانلم أعثر ع

  عدم وجود الاستعارة التمثيلية في شعر مطران . 

  

والاستعارة التمثيلية تميل إلى الحكمة وضرب المثل ، ولعلّ مطران لا يميل إلى هذا النوع من الشعر 

   كزهير وأضربه من الشعراء القدماء والتقليديين .الذي نجده بكثير عند الشعراء التقليديين

  

ولعلّ هذا أي عدم وجود نماذج للاستعارة التمثيلية في شعر خليل مطران له صلة بالرومانسية التي لا 

  تميل إلى شعر التعليم والمثل والحكمة بل تميل إلى القول للفكرة ومخاطبة العاطفة الإنسانية . 

الذين يميلون إلى شعر التهذيب والتعليم والحكمة ، فربما مطران كان  بعكس الشعراء الكلاسيكيون

ينحاز لرومانسيته فترك الاستعارة التمثيلية كما ترك التشبيه المقلوب الذي لم يستخدمه إلا في حالة 

نادرة هروبا من المبالغة ، كما عند الشعراء  التقليديون الذين يعتمدون على المبالغة خاصة في شعر 

  ح والهجاء ، وهذان الغرضان أيضا شبه معدوم في شعر مطران .    المد 

   

لغرض واحد وهو تشبيه حال بحال بجامع بينهما في  يه الضمني والتشبيه التمثيل اسمانالتشب – ١٠

  حال معينّ ، وإذا اختلفا في جهة صغيرة معينة ، لا يواصلان هما إلى الافتراق .  

  

  

  

  



 ١٦٠

  : وأخيرا التوصيات

  

دراسة كلّ  لباحثين أن يهتموا بدراسة هذا الشاعر دراسة تفصيلية لأنيّ أرى أنّني لم أستطعأوصي ل 

أن يبحث هذا الشاعر العظيم في أبحاث مفصلة دراسة تفصيلية و  العملاق جوانب هذا الشاعر

  .   يانه  الشعريّ والأدبيّ ومستقلة في كلّ فرع من فروع حياته وب

  

  نا وشفيعنا محمّد وعلى آله وأصحابه وصلّ اللهمّ على سيّدنا ونبي

  وسلّم تسليما كثيرا والحمد الله ربّ العالمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦١

  المصادر والمراجع       

  

         أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي الجزء الأول  /  ١

  سف سليمان ش الأزهر والثاني يطلب مكتبة القاهرة لصاحبها يو 

   

الطبعة  م ٢٠٠٤ط/ دار �ضة مصر   أسس النقد الأدبي عند العرب  د / أحمد أحمد بدوي/  ٢

  السادسة 

  

إعجاز القرآن للإمام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب البلقاني شرح وتعليق د/ محمد عبد المنعم /  ٣

   م٢٠٠٥خفاجي . دار الجيل بيروت 

  

  تحقيق د / عبد الحميد هنداوي  علوم البلاغة  للخطيب القز وينيالإيضاح  في  /  ٤ 

  م مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ٢٠٠٦الطبعة الثانية       

   

الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة تصنيف محمد علي بن محمد الجرجاني  تحقيق د/ عبد  /  ٥

  الأوبرا القادر حسين جامعة الأزهر الناشر مكتبة الآداب ميدان 

  

د/ غز الدين إسماعيل دار الفكر  الأسس الجماليّة في النقد العربي : عرض وتفسير ومقارنة  /  ٦

  م . ٢٠٠٥العربي 

   

الأدب العربيّ في صدر الإسلام والعصر الأمويّ د/ حسن بشير صدّيق الدار السودانية للكتب /  ٧ 

  م ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

   

  م٢٠٠٦مندور �ضة مصر للطباعة والنشر ط/ الأدب ومذاهبه د/ محمد /  ٨ 

   



 ١٦٢

 م .١٩٩٨يمي الناشر دار �ضة مصر الأدب المقارن د/ محمد غن/  ٩

  

لأدب العربي الحديث مدارسه وفنونه وتطوّره وقضاياه د/ محمد صالح الشنطي الطبعة ا /  ١٠

  م دار الأندلس للنشر والتوزيع  ٢٠٠٣الرابعة 

  

دبي الحديث الأبعاد المعرفية والجمالية د/ يوسف أبو العدوس الناشر الاستعارة في النقد الأ/  ١١ 

  م١٩٩٧عمان  –للنشر والتوزيع المملكة الأردنية الهاشمية الأهلية 

  

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة تأليف عبد المتعالي الصعيدي مكتبة الآداب /  ١٢

  م ٢٠٠٥الطبعة السابعة عشرة 

   

الجزء الأول تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون دار الجيل  للجاحظ ؛ ان والتبيينالبي/  ١٣ 

   بيروت لبنان

   

م مطبعة دار العمان ١٩٩٧البلاغة الواضحة تأليف علي الجارم ومصطفى أمين الطبعة الأولى /  ١٤

  للعلوم  

   

    ELGAمنشورات   - البلاغة التطبيقية د / محمد رمضان الجربي ، جامعة الفاتح ليبيا /  ١٥

   

م  المكتبة البوليسية بيروت ١٩٨٧حنّا الفاخوري الطبعة الثانية عشرة  –تاريخ الأدب العربي /  ١٦

  لبنان  –

  

تاريخ الأدب العربي الحديث تأليف د/ مصطفى السيوفي  الدار الدولية للاستثمارات الثقافية /  ١٧

  م ٢٠٠٨الطبعة الأولى 

  



 ١٦٣

الطبعة التاسعة عشرة الناشر دار  ( العصر الجاهلي ) د/ شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي/  ١٨

  المعارف القاهرة 

   

تاريخ الأدب العربي تأليف أحمد حسن الزياّت عضو مجمع اللغة العربية الطبعة الرابعة /  ١٩

  والعشرون . 

  

 -يف المرحوم أتاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري تأل/  ٢٠

  م . ٢٠٠٦د/ طه أحمد إبراهيم . ط/ دار الكتب العلمية 

  

تاريخ النقد الأدبي عند العرب د/ إحسان عبّاس نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن /  ٢١ 

  م ١٩٧٨الهجري طبعة دار الثقافة الطبعة الثانية 

  

 م ٢٠٠٦ة السادسة القاهرة د / محمد محمد أبو موس الطبع –لتصوير البياني ا/  ٢٢

  

د/ محمد أحمد حامد  كتوراهلتصوير البياني في شعر مسلم بن الوليد الأنصاري رسالة د ا/  ٢٣ 

   ( مخطوطة )  م٢٠٠٠إسماعيل جامعة أم درمان عام 

  

  التصوير البياني في شعر المتنبي رسالة دكتوراه منشورة د / الوصيف هلال الوصيف ج الأزهر /  ٢٤ 

  

  م ١٩٩٥لتصوير الفني في القرآن الكريم للسيد قطب دار الشروق الطبعة ا / ٢٥ 

  

الطبعة التفكير النقدي عند العرب تأليف الدكتور / عيس علي العاكوب الناشر : دار الفكر /  ٢٦

   م٢٠٠٢م إعادة ١٩٩٧الأولى 

   



 ١٦٤

ر الفكر للطباعة جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب تأليف السيد احمد الهاشمي  دا/  ٢٧

  م ٢٠٠٤والنشر 

   

   جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي قراءة وتقديم د/ يحي مراد مؤسسة المختار للنشر والتوزيع  /  ٢٨

  

د / محمد محمد أبو موس الطبعة  خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني/  ٢٩

  م٢٠٠٦السادسة مكتبة وهبة 

  

م دار الأندلس ١٩٧٨ثابت ضبط وتصحيح عبد الرحمن البرقوق طبعة ديوان حسان بن /  ٣٠ 

 بيروت  –للطباعة والنشر والتوزيع 

  

م ١٩٦٦ديوان كعب بن مالك الأنصاري تحقيق سامي مكي تقديم يوسف خليفة طبعة /  ٣١

 بغداد 

  

 م ١٩٦٤ديوان أبي تمام ، مكان النشر القاهرة دار المعارف تاريخ /  ٣٢

  

 م ١٩٩٥شرح وتقديم حنّا الفاخوري طبعة أولى  ١حتري جديوان الب/  ٣٣

  

  م الناشر القاهرة شركة الحلبي ١٩٥٦ ٢ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري ، ط/  ٣٤

   

  الناشر دار الكتاب العربي بيروت  م١٩٦٧ديوان الخليل الأجزاء الأربعة الطبعة الثالثة /  ٣٥

  

  لبنان  –م دار صادر بيروت ٢٠٠٦الطبعة الثانية  ديوان حافظ إبراهيم/  ٣٦

  



 ١٦٥

د/ بدوي طبانة الطبعة  لثالثدراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى �اية القرن ا/  ٣٧

  م  الناشر مكتبة لأنجلو المصرية . ١٩٧٥السابعة 

  

ناشر مكتبة ال – دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني قراءة وتعليق : محمود محمد شاكر/  ٣٨

 م ٢٠٠١الأسرة المصرية 

  

  دراسات في الشعر العربيّ المعاصر تأليف د / شوقي ضيف الطبعة العاشرة دار المعارف /  ٣٩

  

هـ دار ابن حزم  ٤٨٦شرح المعلقات السبع حسين بن أحمد بن حسين الزوزني المتوفى سنة /  ٤٠

  م ٢٠٠٥الطبعة الأولى 

  

  شعرائها للشنقيطي اعتناء عبد الرحمن المصطاوي دار المعرفةشرح المعلقات العشر وأخبار /  ٤١

  لبنان   –بيروت  

  

/ أبو صباح  م جامعة أم درمان إعداد١٩٩٨ شعر البحتري رسالة ماجستيرالصورة الفنية في /  ٤٢

   على الطيب أبو صباح ( مخطوطة ) . 

  

 القاهرة  –سة المختار للنشر والتوزيع مؤس علم البيان د / بسيوني عبد الفتاح فيود الطبعة الثانية/  ٤٣

  م ١٩٩٨

   

م دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٧علوم البلاغة تأليف أحمد مصطفى المراغي الطبعة الرابعة /  ٤٤

  لبنان  –

  

  م دار الآفاق العربية ٢٠٠٦علم البيان د/ عبد العزيز عتيق الطبعة الأولى /  ٤٥ 



 ١٦٦

لمسائل المعاني تأليف د / بسيوني عبد الفتاح فيّود الطبعة  علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية/  ٤٦

  القاهرة  –للنشر والتوزيع  م مؤسسة المختار١٩٩٨الأولى 

   

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده تأليف ابن رشيق القيرواني تحقيق محمد محي الدين عبد  /  ٤٧

   م٢٠٠٦يع الحميد الطبعة الأولى القاهرة دار الطلائع للنشر والتوز 

   

  بنغازي ليبيا  –في الأدب الحديث د / سالم المعوّش دار الكتب الوطنية /  ٤٨

   

الطبعة السادسة دار    ٢٢في الأدب الأندلسي د/ جودت الركابي مكتبة الدراسات الأدبية /  ٤٩ 

  م ٢٠٠٨المعارف 

   

  في الأدب والنقد تأليف د/ محمد مندرو ط / �ضة مصر /  ٥٠

  

دمشق  –ر النقدي عند العرب تأليف د / عيس علي العاكوب الناشر دار الفكر الفك/  ٥١ 

   م١٩٩٧الطبعة الأولى عام صورية 

   

  م القاهرة ١٩٨٣قضايا النقد الأدبي الحديث د / طه عبد الرحيم عبد البار الطبعة الأولى /  ٥٢ 

   

عة السادسة مكتبة الطب قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي تأليف ويل ديورنت/  ٥٣ 

   لبنان –المعارف بيروت 

   

بن سهل العسكري  كتاب الصناعتين الكتابة والشعر تصنيف أبي هلال الحسن بن  عبدا الله/  ٥٤ 

  م ١٩٨٩تحقيق د/ مفيد قميحة الطبعة الثانية 
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الكامل في اللغة والأدب للمبرد تحقيق وتعليق ومراجعة لجنة من المتخصصين من مؤسسة  /  ٥٥

  م  الجزءان مع بعض . ١٩٩٩للطباعة والنشر بيروت ط/ أولى عارف الم

   

لاميّة العرب للمبردّ والزمخشري وابن عطاء االله المصري وابن زكوان المغربي تحقيق د/ عبد الحميد /  ٥٦

  م ٢٠٠٦هنداوي دار الآفاق العربية الطبعة الأولى 

   

نداوي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة مفتاح العلوم للسكاكي تحقيق د / عبد الحميد ه/  ٥٧

  م .   ٢٠٠٠الأولى عام 

  

  م٢٠٠٥مفهوم الشّعر دراسة في التراث النقدي د/جابر عصفور مكتبة الأسرة /  ٥٨

   

مدارس الشعر العربي في العصر الحديث  د / صلاح الدين محمد عبد التواب جامعة الأزهر /  ٥٩ 

  م ٢٠٠٠طبعة  

  

  م دار الفرابي٢٠٠٣د / محمد سعيد رمضان البوطي طبعة من روائع القرآن /  ٦٠

  

معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب تأليف مجدي وهبه و كامل المهندس مكتبة لبنان /  ٦١

  م ١٩٨٤الطبعة الثانية 

  

م دار ١٩٨٩الطبعة الأولى  الحديث د/ عبد الوارث عبد المنعمن صحائف النّقد الأدبيّ م/  ٦٢ 

  القاهرة  –لمحمدية درب الأتراك بالأزهر الطباعة ا

    

  م ٢٠٠٥مكتبة الأسرة  مختارات من شعر محمود سامي البارودي إعداد / السّمّاح عبد اللّه/  ٦٣

  

مكتبة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر  ن الأدب في العصر الجاهلي د/ أحمد محمد الأعرج ،م/  ٦٤

  للتوزيع 



 ١٦٨

  القاهرة  –ة في ضوء النقد الحديث الناشر دار المعارف كورنيش النيل مدرسة أبو لّو الشعري/  ٦٥ 

   

مؤسسة المختار للنشر  المثل السائر لابن الأثير القسم الثاني دار �ضة مصر تحقيق بدوي بطانة/  ٦٦

  والتوزيع 

  

المعلقات السّبع دراسة للأساليب والصّور والأغراض تأليف د/ حسن بشير صدّيق الدار /  ٦٧

  م ٢٠٠٥سودانية للكتب الطبعة الثانية ال

  

دار الكتب العلمية بيروت  الآمديّ تحقيق إبراهيم شمس الدين –الموازنة بين أبي تمام والبحتري /  ٦٨

  م  ٢٠٠٦لبنان الطبعة الأولى 

  

، الدار الدولية للاستثمارات  د/ مصطفى السيوفي -لمنهج العلمي في البحث الأدبي تأليف أا/  ٦٩

  م  ٢٠٠٨ة الطبعة الأولى الثقافي

  

أ . د / حسن ذكري مدره  عصر العباسي والأندلسي والمملوكينصوص أدبية مختارة من ال/  ٧٠

  جامعة الأزهر 

  

نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر تحقيق د/ محمد عبد المنعم خفاجي الناشر المكتبة /  ٧١ 

  م ٢٠٠٦الأزهرية للتراث الطبعة الأولى 

   

  م٢٠٠٦دار الشروق الطبعة  –قد الأدبي أصوله ومناهجه للسّيد قطب الن/  ٧٢

  

  م٢٠٠٤النقد المنهجي عند العرب د/ محمد مندور ط / �ضة مصر /  ٧٣ 

  

  م ٢٠٠٥النقد الأدبي الحديث د/ محمد غنيمي هلال ط / �ضة مصر /  ٧٤ 
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  ترجمة الإهداء والشكر والعرفان والمقدمة والخاتمة والنتائج

  إلى اللغة الفرنسية 

   

traduction de larabe  
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 Introduction: المقدمة  

 
Louange à Dieu qui a enseigné par la plume, a enseigné à 
l'homme ce qu'il ne savait pas, et les prières et la paix soient 
sur notre Prophète Muhammad analphabètes, ce qui 
caractérise l'éloquence de Dieu qui l'a offert et de la parole 
concise, soutenue par l'instruction coranique miraculeusement 
immortel, pour parler honnêtement son message et sa famille 
et ses compagnons feux sur les orientations relatives à la 
religion, et après :  

 
Le poète, Khalil Mutran, ouverture d'esprit mouvement 
renovateur dans la poésie arabe, et trouve que le 
renouvellement est nécessaire à la créativité et la composition 
du sujet, et a, par conséquent, l'industrie et organisée par sa 
poésie littéraire.  

 
Il aurait été aidé à atteindre l'objectif de la poesie 
régénératrice, est l'édition de talent inné et combiné avec la 
culture acquise à travers la culture arabe authentique et de la 
culture occidentale et la culture exotique de l'ère dans laquelle 
il a vécu et va renouveler le sens du terme, en disant que la 
réflexion sur la source de l'innovation.  

 
 Sur cette base, Matran arrive a regrouper entre l'esprit de la 
poésie moderne et la préservation des anciennes origines de la 
langue et d'expression.  

 
 J'ai donc vu l'importance dans le choix du thème intitulé: 
(image graphique dans la poésie de Khalil Mutran) afin de 
bénéficier de la culture générale et l'évolution du goût 
littéraire dans son livre ( LE DIWAN AL KHALIL ) de la 
lecture de ce grand poète. Et les sources de l'étude se trouve 



 ١٧٥

dans le ( diwan ) en utilisant des références de rhétorique 
Dans des études antérieures qui les ont enrôlés dans le mode 
de cotation de l'étude, analyse et commentaire, thèse de 
doctorat  
Image photographique dans la poésie de Muslim ibn al-Walid 
Al-Ansari Dr. Mohammed Ahmed Hamid ismail, et l'image 
de la photographie dans la poésie de  Mutanabi  
Dr / alwasuf hilal , Al-Azhar Universite et thèse de  magister 
intitulée Art photos dans la poesie Bohtori prepare par / Sabah 
Abu Sabah Université islamique d'Omdurman et rhétorique 
Applique Dr. Mohamed Ramadan Al-Fateh Universite, Libye, 
et d'autres livres de la rhétorique et la critique.  

 
La photographie est un niveau graphique de la langue que je 
connaissais a été riche en poésie, Khalil Mutran, comme 
lorsque d'autres poètes du vieux parler, exigeant ainsi une 
recherche dans les motifs utilisés par le graphe d'imagerie 
évêque et les sources d'où les images graphiques de la vérité 
ou de fiction, ainsi que le rôle que rôle dans le service du sens 
dans le cadre de cette méthode, parce que la photographie 
n'est pas une fin en soi, mais l'objectif est la photographie 
d'accès au sens, si l'évêque dit dans l'introduction de son livre: 
((Il s'agit de la poésie n'est pas un fonctionnaire de la 
réglementation. n'offre pas aux nécessités du poids et n'est pas 
destiné à la rime . dire le sens exact, verbalement éloquent. 
écrivain ne considère pas la beauté d'une maison individuelle, 
même si on leur refuse le curseur de son voisin et son frère et 
extirper les informée et sans équivoque-courant de cette 
section des conclusions. mais regardez la beauté de la maison 
en elle-même et en place, et la phrase dans le poème, munis à 
leur arrangement dans le sens de la cohérence et la 
compatibilité , pris à la vision et l'objet étrange et qui 
correspondent parfaitement à la vérité et le sens de libres et 
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enquêter sur l'exactitude de la description et la mesure dans 
laquelle elle répond)).  
   
        Si on continue la poesie de Matran l'approche qui me 
semble approprié pour cette etude :   
 L'approche holistique qui traite d'une œuvre littéraire sous 
tous les angles, et traite avec l'auteur, ainsi, avec sa gestion de 
l'environnement et l'histoire, et il ne perd pas de vue les 
valeurs artistiques pures, et totalement immergés dans le 
milieu de la recherche historique et les études psychologiques, 
et qui nous fait vivre dans une atmosphère de pure littérature, 
sans parler d'une  manifestation de cela est que l'activité 
psychique, et l'un des aspects historiques de la société - dans 
une mesure plus ou moins grande.  
 L'objectif de cette approche, l'accès à la mesure du poète dans 
l'utilisation des graphiques en couleur, et divers moyens. 
Grâce à ce plan, nous avons décrété cette recherche, et décrit 
quatre chapitres et chaque chapitre, sous un certain nombre de 
sujets comme suit: Premièrement: Introduction et comporte 
deux points: 
  
A / Khalil, évêque de vie et les facteurs qui affectent la 
doctrine et poétique et rénové dans la poésie moderne. 
  
B / la notion de profil et le statut du profil dans l'œuvre 
littéraire. Puis:  

 
 
Chapitre I:  

  

 la métaphore dans la poésie de Khalil Mutran, et comprend 
une théorie prélude comme une métaphore de la déclaration 
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suivie par la partie arabe dans la poésie appliqué de Khalil 
Matran. 
  
Chapitre II: 

 
 la métaphore inverse dans la poésie de Khalil Mutran, et ce 
chapitre comprend également la préparation de chaque théorie 
de la métaphore et l'allégorie des outils Declare suivie par 
l'application dans la poésie de Khalil Mutran.  

 
Chapitre III: 

 
 la métaphore implicite dans la poésie de Khalil Mutran Ce 
chapitre traite de la théorie, en préparation de chaque de la 
métaphore de la métaphore de la recette décrite sur la 
métaphore et continue ensuite sur la proportion de chacune de 
ces divisions de la chevelure des modèles appliqués Khalil 
Mutran.  

 
Chapitre IV: Les sources du profil dans la poésie de Khalil 
Mutran, et traitant de la source: expériences naturelles, 
culturelles et historiques.  

 
Puis la finale, et les conclusions et recommandations, suivies 
par une liste des sources et références  
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 Conclusion: الخاتمة والنتائج  

 
 Les conclusions et recommandations  
   
 Khalil Mutran poète des poètes qui ont enrichi la littérature 
arabe, et a indiqué la capacité de la langue arabe pour faire 
face à la documentation du produit mondial,  Était un 
immaginateur professionnel, qui savait choisire les couleurs 
adaptées pour les immages, qui veut présenter le sens de la 
lecture publique.ensuvant sa poésie on a constaté qu'il découle 
du fait filmé l'image parfois, et découle du fait que plus 
d'imagination et de diversifier vos photos selon le lieu et le 
but, et ce qui se passait aux difficultés dans sa vie par les 
Turcs et les Ottomans et les événements de l'Ouest 
colonialistes visant à coloniser le monde arabe n'est pas 
heureuse.  

 
 la fiction historique et social et naturel est l'objectif le plus 
poétique de la production, de Matran et n'avait envie de 
prendre l'article au coeur de la vie sociale visuels, et de 
l'environnement où il vivait.il Estime que la poésie est un 
facteur essentiel dans la renaissance des nations et, dans ce 
côté que de chacun de leurs poètes arabes.  

 
 on voit dans sa poesie l'images de la vie humaine, certains 
d'entre eux irréaliste et improbable, suvit par l'imagination 
créatrice, qui prend en compte la poesie dans cette histoire 
d'avis de noeud et la boue, et à y adhérer plus souvent, comme 
il l'a fait dans cette poésie estime la vertu et de la promouvoir 
et tend à la liberté, l'éducation et la discipline.  

 
Dans le domaine de la nature, on trouve à travers ce que nous 
lisons de la poésie et l'histoire nous constatons que   la 
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littérature arabe est une étape longue, car nous avons trouvé 
que la poésie arabe de pré-ère islamique à la Renaissance, 
sous la description de la nature et la description des sensoriels 
dans la nature, qu'ils soient fixes ou mobiles, Malgré le fait 
que les Abbassides et andalouse apparue une sorte de progrès 
dans cet aspect et à l'indépendance, le thème est dédié à la 
poésie pour décrire les beaux jardins et des palais et le soleil, 
la lune et des fleurs, en particulier par al Ibn-Rumi et Ibn Al 
Moataz .. Toutefois, cette allocation ne la reçoit pas de 
description sensorielle seulement. Mais c'est encore le cas à la 
Renaissance, lorsque les propriétaires de l'école classique 
comme Mahmoud Sami Baroudi, Ahmed Shawki, Hafez 
Ibrahim. Où ils suivent les prédécesseurs antiques dans ce 
domaine.  

 
 ceci afait l'idee des poetes dans l'ère moderne, à la suite de 
leurs études et à les initier à la littérature occidentale, les 
poètes et touchées de l'Ouest. Ses poemes sont venus dans la 
nature, comme les poemes occidental romantiques. Qui sont 
itinérance nature, fascinés qu'ils considéraient comme un 
premier recours dans lequel ils trouvent la sécurité et 
affection, ils sereferaient ases poemes pour échapper les 
troubles de la vie et les problèmes des gens, et les restrictions 
de la société. Il marque leur sentiments et les émotions et les 
souffrances, et de partager avec les émotions et les sentiments, 
Il y avait une tendance très répandue dans la plupart des 
poètes romantiques, dirigé par Khalil Mutran, qui a dirigé une 
grande partie de la nature dans son livre après la fiction 
historique de la poésie sociale, des poèmes  comme le soir et 
le lion pleurer .. Et la création de l'esprit vivant, ce qui rend 
les êtres pensants partagée dans les conditions, et c'est en 
regardant la scène ne l'appelle pas une description physique 
naturelle ne s'arrête pas à la surface nue, mais elle est affectée 



 ١٨٠

par et vu à travers les idées et les sentiments, et en suivant les 
avis, mais elle mai enveloppent la nature dans ce sentiment, 
Matran nous montre qu'il était aimé la nature philosophique 
naturels comme Rousseau et Spinoza, et lamrtin et poètes 
Molière et les autres Occidentaux qui ont été touchés par la 
litterature et leur poeme.  

 
Après la conclusion on donne les resultats les plus importante 
de cette recherche modestes:  

 
1 – Matran était parmi les poètes de son temps la rénovation 
des établissements scolaires dans la littérature arabe moderne, 
a tenté et réussi dans sa tentative en conformité avec les 
exigences des temps et des tendances de la civilisation 
moderne.  

 
2 – Matran se base dans la langue original arabe, et de 
l'imagerie connue énoncé des métaphores arabes mais derrière 
cela est libéré dans les sujets, buts et estime que limage de la 
poésie doit être vrai de l'époque dans divers types 
d'avancement. Il voit que le poeme doit être changé et chaque 
chose dans le monde est en mutation, tout en conservant 
l'origine orientale et l'arabe comme il est dit dans le verset. 

 
3 – la doctrine de matrane vint la liberté artistique qui respecte 
l'indépendance de l'artiste et l'art de l'industrie du décor et 
verbales. Ce qui l'amenait à l'évêque de son amour de la 
liberté n'est pas arrivé par un vide, mais a été le résultat de 
l'influence sur la Révolution française, et lu beaucoup de 
grands poètes dans la poésie du français et de l'individu 
comme lamartin et Dumusih et directe la lecture de 
Shakespeare dans la traduction en langue originale n'est pas 
parce qu'il parlait couramment en français et en anglais.  
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4 - L'objectif de Matran de l'utilisation de la poésie est 
d'attiser les récits de la nation arabe face à l'oppression 
ottomane et la lutte contre le colonialisme et l'histoire prend 
une doctrine de la piété lui pour ne pas s'exposer à 
l'emprisonnement et la persécution et la destruction.  

 
5 – Matran a été marquée de ses collègues, Hafez et Shawky 
dans le domaine de la sociologie et les thèmes de perspectives 
mondiales plus larges d'entre eux et aussi dans la lutte contre 
la corruption sociale et morale des charges et des doléances 
du peuple.  

 
6 - Matran a été la création d'un peuple partagé leurs joies et 
leurs sympathique il aidait les pauvres et lutte les gouverneurs 
des oppresseurs, et a préconisé le Conseil de la Shura et la 
primauté de la Constitution, ne flatte pas la couche sur la 
couche, mais aime toutes les classes sociales, c'est pourquoi 
nous constatons que le seul poète qui a vécu sans ennemis. 
Peut-être ces choses ne sont pas que fait de lui attirer des 
critiques .   

 
7 - le renouvellement de Matran,  c'est aussi une 
démonstration complète de l'analogie,et la métaphore, selon sa 
doctrine romantique.    

 
8 – Matran échappé de comparaisons inversé par crainte de la 
critique , et loin des mystères de cette analogie parce qu'elle 
viole les buts et les objectifs de non-affectation et de 
fabrication.  

 
9 - Dans le Diwan de Matran il n'ya pas de défilement 
(comme discrétionnaires) représentant prêt mai, cependant, en 
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raison des idéaux et de la sagesse, et ces points sont liés les 
poemes pour l'éducation, romantique qui lui dans sa doctrine 
de la créativité intellectuelle et morale n'est pas bonne 
éducation, qui est opposé à la classique .  

 
10 - l'analogie et la métaphore de la représentation implicite 
de deux noms pour une seule but, et une analogie entre eux , 
et s'ils sont en désaccord sur un côté  ils ne continuent pas à la 
séparation.  

 
recommandations: ,Enfin 

 
Je recommande que les chercheurs devraient prendre soin 
d'étudier cette étude détaillée du poète, je vois que je ne 
pouvait pas étudier tous les aspects de cette étude  détaillée et 
examiner ce grand poète à une recherche détaillée et 
indépendante dans chaque branche de sa vie et sa poésie et les 
œuvres littéraires.  

 
O Allah soient sur notre prophète Muhammad et de sa famille 
et ses compagnons La paix et la reconnaissance des 
nombreuses louanges à Allah 
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